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م عـلى يـد عبـد الـرحمن بـن رسـتم ١٦٠�/٧٧٦إن تأسيس الدولـة الرسـتمية سـنة �

ُلم يكن حدثا عفويا، بـل كـان تتويجـا لجهـود الإباضـية في البـصرة وعـمان ود ً ً عـوتهم ً

  .التي تضمنت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ــة، التــــي اتفقــــت  ــة وبالتحديــــد نفوســ ومــــن ناحيــــة أخــــرى فــــإن للقبائــــل البربريــ

طموحاتهــا مــع أهــداف الــدعوة دورهــا في إقامــة الدولــة الرســتمية، وهــذا مــا ذكــره 

ــه ـــتم بقولــ ــن رســ ــرحمن بـــ ـــد الـــ ــة  وأمـــــوال :"عبـ ــدين بـــــسيوف نفوســـ ـــما قـــــام هـــــذا الــ إنــ

تة   .)١("مزا

ــى ســـقوطها فقــــد  ــذ تأسيـــسها حتــ ــة الرســـتمية سياســــيا منـ ــور الدولـ ــن تطــ ًأمـــا عـ

ـــات ـــدت دراســ ــة في )٢(وجـ ـــاة العلميـــ ـــنتعرض للحيــ ـــل سـ ـــب، بــ ــذا الجانـ ـــت هـــ  تناولـ

  .العاشر الميلادي/ عهدها حتى أواخر القرن الرابع الهجري

أو :ا اا:  

ـــي مــــن الــــستينات مــــن ا ــع لنــــشاط الإباضــــية العلمـ ـــى إن المتتبــ ـــرن الثــــاني حتـ لقـ

بـع الهجـريين الثـامن حتـى العـاشر الميلاديـين، يلاحـظ أن جبـل / أواخر القرن الرا

ــة" ــة"، و"تــــاهرت"، و"نفوســ ـــد " وارجــــلان"، و"جربــ كــــز العلــــم عنـ ـــرز مرا هــــي أ�ـ

ونتيجــة لــذلك سنقتــصر الحــديث عنهــا، وهــذا لا يعنــي . الإباضــية في تلــك الفــترة

ق الإباضية الأخـرى؛ ففـي خـلال مـا ذكرتـه انعدام النشاط العلمي في بقية  المناط

ًالمصادر الإباضية وجدنا نشاطا علميا في بعض المراكز الأخـرى، مثـل ، "أريـغ: "ً

                                                
  .٢٢٦،ص٢السير،ج: ماخيالش) ١(

الخـــــوارج في المغـــــرب : محمـــــود إســـــماعيل. ٣٥٥-١٣١،ص٢الأزهـــــار الرياضـــــية،ج: البـــــاروني) ٢(

محمـــد . ٣٩٨-٢٩٥،ص٢تـــاريخ المغـــرب العـــربي،ج: ، ســـعد زغلـــول١٥٦-١٠٧العـــربي، ص

  .١٨٦-٩١البناء السياسي،ص: عيسى الحريري
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أما قبـل ذلـك فهـي ضـئيلة .  ولكن بعد تلك الفترة)١("دمر"، وجبل "قسطيلية"و

ــل  ــ ـــز جبــ كــ ــــم مقارنتهــــــا بمرا ــــا تــ ــة"إذا مـ ــ ــــاهرت"، و"نفوســ ـــرة "تـ ــة"، وجزيـــ ــ ، "جربــ

  . ذا سوف نتطرق إليها دون سواها، له"وارجلان"و

م :  

المغـرب العـربي،  إلى ارتبط تاريخ جبل نفوسـة بالمـذهب الإبـاضي منـذ دخولـه

، بعـــد محـــاولات عـــدة أن يقيمـــوا دولـــة وفـــق "نفوســـة"وقـــد اســـتطاع أهـــالبي جبـــل 

  .تعاليم المذهب

و الثــامن المــيلادي نجـــد أحــد أ�نائــه، وهـــ/ففــي بــدايات القــرن الثـــاني الهجــري

ــه ــد أبي عبيـــدة مـــسلم بـــن أبي  إلى ابـــن مغيطـــر النفـــوسي توجـ البـــصرة للـــتعلم عـــلى يـ

 وبعـدها اسـتطاع ابـن مغيطـر نـشر الـدعوة الإباضـية في )٢(كريمة، أصول المـذهب

ــة . هــــذا الجبــــل ـــر بتكــــوين بعثــــات علميــ ــد هــــو أول مــــن فكـ   بعــــد أن لقيــــت )٣(ويعــ

  .دعوته استجابة واسعة بين قبائل الجبل

الثـامن المـيلادي مقـر /بل نفوسة في بداية القـرن الثـاني الهجـريبهذا  أصبح ج

ـــسي ــدعوة ومركزهـــــا الرئيــ ـــد . الـــ ــة عنــ ــ ــة الثانيـ ــ ـــا أصـــــبحت المنطقـ ـــن أنهــ ـــالرغم مــ وبــ

؛ إلا أ�ــه ظــل يلعــب )٤("تــاهرت"الإباضــية بعــد تأســيس الدولــة الرســمية ومدينــة 

ــة؛ فقـــد اســـتعان عبـــد الوهـــاب بـــن رســـتم ثـــا ًدورا مهـــما في الحيـــاة العلميـ ــة ً ني الأئمــ

                                                
، ٧٦، ٦٣، ٥٩، ٥٠، ٤٧يــع، ورقــة ســير أ�ــو الرب: الوســياني.١٨٨ســير الأئمــة،ص: أ�ــو زكريــا) ١(

  .٨٢، ٦٥،ص٢السير، ج: الشماخي". مخطوط"١١٣

  .١٢٨،ص١السير، ج: الشماخي) ٢(

  .٢٨،ص١ ق٢الإباضية  في موكب التاريخ، ج: علي يحيى معمر) ٣(

  ".مخطوط"٣٦طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٤(
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وبعــد . )١(الرســتمين بعلــماء الجبــل في الــرد عــلى المخــالفين لمــذهبهم مــن الواصــلية

ـــلى يــــد الفــــاطميين ــة الرســــتمية عـ ــرى )٢(ســــقوط الدولــ ــرة أخــ ــة مــ ــل نفوســ  عــــاد جبــ

ـــا ومــــذهبيا وسياســــيا تحــــت حكــــم  ًليــــصبح المقــــر الرئيــــسي لإباضــــية المغــــرب فكريـ ً ً

بـة والـشيوخ نفوسـة أ�ــو القاسـم يزيــد بـن مخلــد، وأ�ــرز مـن تعلــم في جبـل . )٣(العزا

ـــــيانيان ــــاف الوسـ ـــن زلتــ ــ ـــلى بـ ــ ــزر يغـ ــ ـــو خــ ــ ــــوجين )٤(وأ�ـ ـــن يــ ــ ــــيجا بـ ــسور ســ ــ ـــو مــ ــ ، وأ�ـ

ـــاني ـــري)٥(اليهراســ ـــع الهجــ بــ ـــرن الرا العـــــاشر / ، وذلـــــك في النـــــصف الأول مـــــن القــ

  .الميلادي

: عـدة قـرى، كمراكـز علميـة وملتقـى العلـماء، مثـل" نفوسـة"وقد بـرز في جبـل 

  .)٦("جادو"، و"والالت"، و"شروس"

                                                
". مخطـــوط"٥١، ٥٠ية ، ورقـــة طبقـــات الإباضـــ: الـــدرجيني. ٧٦ســـير الأئمـــة، ص: أ�ـــو زكريـــا) ١(

-�٨٠(الواصـــلية هـــو مـــذهب واصـــل بـــن عطـــاء . ١٧٠،ص٢الأزهـــار الرياضـــية،ج: البـــاروني

مــن أئمـــة البلاغـــة وعلــم الكـــلام ولقـــد انتـــشرت الواصــلية في دار الإســـلام ومنهـــا بـــلاد ) �١٧١

. المغــرب ، ويـــذكران مجمـــع الواصــلية يقـــع بـــالقرب مــن تـــاهرت إذ يبلغـــون حــوالي ثلاثـــين أ�ـــف

ولواصل بن عطاء عدد من المؤلفات منها المنزلة بين المنزلتين وغيره وسـموا بالمعتزلـة لاعتـزال 

. ١١-٧،ص٦وفيـــات الأعيـــان،ج: ابـــن خلكـــان. [واصـــل وعمـــرو بـــن عبـــد االله حلقـــة الحـــسن

ــــــــــــــــدان،ج: يـــــــــــــــــاقوت الحمــــــــــــــــــوي ابــــــــــــــــــن المرتــــــــــــــــــضى، أحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن . ٨، ص٢معجــــــــــــــــــم البلــ

، ٢ فلــــزر، ط- تحقيــــق، سوســــنة ،ديفلــــد،٣طبقــــات المعتزلــــة، ص): م٨٤٠�/١١٢٦ت(يحيــــى

، ٩٢،ص٣أحمـد أمـين، ضـحى الإسـلام، ج.  لنبـان- بـيروت–م، دار المنتظر ١٩٨٨/� ١٤٠٩

  ]. مصر-المصرية، القاهرة. م، مكتبة النهضة١٣٤٨�/١٩٦٤، ٧،ط٩٣

  .٢٤٦،ص٦العبر ،ج: ابن خلدون. ١٩٧،ص٢،جالبيان المغرب: ابن عذاري) ٢(

  .٢٦٠،ص٤ية  في موكب التاريخ، جالإباض: علي يحيى معمر) ٣(

  .١٦٥سير الأئمة ،ص: أ�و زكريا)٤(

  ".مخطوط"١٠٦، ١٠٥طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٥(

  .٩،ص٢،ج٢٥٢،ص١السير، ج: الشماخي) ٦(
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  -":ت"

وهـــي عاصـــمة دولـــة إباضـــية المغـــرب منـــذ تأسيـــسها عـــلى يـــد أول أئمتهـــا عبـــد 

ــية المغـــرب منـــذ " تـــاهرت"وتعـــد . )١(الـــرحمن بـــن رســـتم ــة الأولى عنـــد إباضـ المدينـ

 لهـذا تعـد الأولى )٢(تأسيسها ومقصد العلماء والطـلاب إليهـا، إذ كانـت تعـج بهـم؛

 وقـــد اشـــتهر الأئمـــة )٣(.عـــلى يـــد الفـــاطميينًعلميـــا لجميـــع العلـــوم حتـــى ســـقوطها 

بيـــت العلـــوم، : "الرســتميين بـــاهتمامهم البـــالغ بـــالعلم ونـــشره، فقــد وصـــفوا بـــأنهم

ـــول والفــــروع  ـــرائض والأصـ ـــديث والفـ ـــن علــــم التفــــسير والحـ والجــــامع لفنونهــــا مـ

ولــذلك ظــل الأئمــة الرســتميين منــذ تأســيس  . )٤("وعلــم اللــسان، وعلــم النجــوم

فهـذا ". تـاهرت"الكتب من البصرة لتنشيط الحركة العلميـة بــدولتهم يستجلبون 

ء الكتب   .)٥(عبد الوهاب بن رستم كان لا يبخل في دفع الثمن الباهظ في شرا

ــــرفي  ــ ـــيلوس الطـ ــ ـــن ســ ــ ــ ــــوب ب ــ ـــف يعقـ ــ ـــــو يوســ ــ ــــا أ� ــ ــــين فيهـ ــ ــــهر المتعلمـ ــ ـــن اشـ ــ ومــ

، وكـذلك عمـروس بـن )٧( الذي تعلم على يد عبـد الـرحمن بـن رسـتم)٦(السدراتي

ـــوسي ــ ــ ــ ــــتح النفـ ــ ــ ـــنةفــ ــ ــ ــ ـــشرين سـ ــ ــ ــ ـــا عــ ــ ــ ــ ــــث فيهـ ــ ــ ـــونس )٨(، إذ مكــ ــ ــ ــ ـــن أبي يــ ــ ــ ــ ــــعد بـ ــ ــ ، وســ

                                                
  ".مخطوط"٣٦طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ١(

  ".مخطوط"١٣٥، ١٣٤سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٢(

  .٢٤٦،ص٦ابن خلدون،ج. ١٩٧ج،ص٢،جالبيان المغرب:  عذارىابن) ٣(

  ".مخطوط"٤٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٤(

المغـــرب العـــربي مـــن خـــلال : صـــالح عـــمار الحـــاج. ٢١٨،ص٢الأزهـــار الرياضـــية، ج: البـــاروني) ٥(

ـــــز لـــــــدين االله الفـــــــاطمي  ـــــة المعــ ، المكتـــــــب ٧٤، ص١ج): م٩٧١-٣٦٢�/٩٥٢ -٣٤١(خلافــ

  ٢٦الإباضية ، ص: أحمد إلياس). ت.د) (ط.د( مصر، -لقاهرةالمصري، ا

  .٢٤٤، ٢٤٣، ص١السير،ج: الشماخي) ٦(

  ".مخطوط"١٠٠سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٧(

  . ١٩٥،ص١السير،ج: الشماخي). ٨(

o b e i k a n . com



ب اا  ١٧١  ا  

ـــرن )٢( وأ�ــــو الفتــــاح،)١(الطمزينــــي ـــماء النــــصف الثــــاني مــــن القـ ــن علـ ، وجمــــيعهم مــ

  .التاسع الميلادي/ الثالث الهجري

  :وارن

ـــذ دخولهــــا ــدعوة الإباضــــية منـ ـــت بالــ ـــدايات  إلى وقــــد ارتبطـ ـــرب في بـ بــــلاد المغـ

 إذ نجــد ضــمن حملــة العلــم الخمــسة مــن الثــامن المــيلادي،/ القــرن الثــاني الهجــري

إحدى قراها عاصم السدراتي، الذي ساهم في نشر الدعوة فيها " سدراتة"أهالي 

ٌومـــن ناحيـــة أخـــرى كـــان لـــه دور مهـــم في  . )٣(فلقيــت دعوتـــه اســـتجابة مـــن قـــبلهم

  .)٤(م١٤٠�/٧٥٨إقامة إمامة أبي الخطاب المعافري سنة 

ًروحيـــا وثقافيـــا " تـــاهرت"ارجـــلان بــــوبعـــد قيـــام الدولـــة الرســـتمية ارتبطـــت و ً

ــية  ــ ـــاطق الإباضــ ــــوة بالمنــ ـــصاديا، وذلـــــك أسـ ـــيا واقتــ ــــا سياســ ـــا بهـ ــــن ارتباطهــ ـــر مـ ًأكثــ ً

، إذ لم يعـــين ولاة وعـــمال عليهـــا "جربـــة"وجزيــرة " نفوســـة"جبـــل : الأخــرى، مثـــل

أمـا بعـد ذلـك فقــد عـين أ�ـو خـزر يغــلى . مـن قبـل الأئمـة الرسـتميين في تلــك الفـترة

ــترة كانــــت الإباضــــية في )٥(جمــــال المــــديوني عليهــــابــــن زلتــــاف محمــــد  ــذه الفــ ، لأن هــ

ــور  ــزر-أي الحــــرب-مرحلــــة الظهــ لهــــذا كانــــت . )٦(، وذلــــك في أ�نــــاء ثــــورة أبي خــ

بعـــد ســـقوط الدولـــة " تـــاهرت"منطقـــة جاذبـــة للعلـــماء النـــازحين مـــن " وارجـــلان"

                                                
  .٩٢سير الأئمة،ص: أ�و زكريا )١(

  .٢٢٢،ص١السير،ج: الشماخي) ٢(

  .٣١ني،صأ�و يعقوب الوارجلا: مصطفى باجو) ٣(

  .٣٩سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٤(

  .٢٢٩،ص٢السير، ج: الشماخي) ٥(

، ٣٣تاريخ الدولـة الفاطميـة، ص: محمد جمال الدين سرور. ٥٩٩،ص٨الكامل،ج: ابن الأ�ير) ٦(

  ).ت.د) (ط. د( مصر -دار الفكر العربي، القاهرة
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د البيـــت الرســـتمي، واســـتنقاذ بقايــــا  ــر أفـــرا ــن أفلـــح آخـ الرســـتمية، مثـــل يعقـــوب بـ

ـــ ــ ــ ــــصومة ب ـــة المعــ ــ ـــدة في مكتبـ ــ ـــب المتواجـ ــ ــــاهرت"الكتـ ــــا"تــ ــــا بهــ ـــروب أهلهــ ــ  إلى ، وهـ

وهـــذا لا يعنـــي . نتـــائج إيجابيـــة عليهـــا" تـــاهرت" لهـــذا كـــان لـــسقوط )١(وارجـــلان؛

: عــدم وجــود علــماء بهــا في فــترة الدولــة الرســتمية؛ إذ بــرز العديــد مــنهم  مــن أمثــال

ـــم في  ــ ــ ـــذي تعلــ ــ ــ ــــرفي  الــ ــ ــ ـــف  الطـ ــ ــ ـــوب يوســ ــ ــ ـــو يعقــ ــ ــ ــ ــــاهرت"أ� ــ ــ ــد" تـ ــ ــ ــ ـــادبعـ ــ ــ  إلى ها عـــ

وقـد تفقـه عـلى يديـه أشـهر علـماء . )٢(، فكان عالمها وقاضيها ومفتيهـا"وارجلان"

ـــري" وارجــــلان" ــع الهجـ بــ ـــيلادي، / في النــــصف الأول مــــن القــــرن الرا العــــاشر المـ

، الـــذي وصـــف بأ�ـــه أحـــد أقطـــاب )٣(وهـــو الـــشيخ أ�ـــو صـــالح جنـــون بـــن يمريـــان

  .)٤(ئاسة وارجلانالدين، وشامل اليتامى والمساكين، وإليه انتهت ر

وممـــن اشـــتهروا بـــالعلم في وارجـــلان بعـــد ســـقوط الدولـــة الرســـتمية، حمـــؤ بـــن 

، ويعقــوب بــن أفلــح الرســتمي الــذي كــان لــه دور مهــم )٥(لؤلـؤ، والعــز بــن   محمــد

في تنــشيط الحركــة العلميــة             في وارجــلان، وابنــه ســليمان الــذي عمــل بــدوره 

ــدل، إذ ـــأجيج روح الجـــ ـــاء وتــ ــلى أذكــ ــذهب عـــ ــة شـــــاذة عـــــن المـــ ــى آراء         فقهيـــ  تبنـــ

ـــــاضي  ــ ــ ــــذي آوى. )٦(الإب ــ ــ ــل، الــ ــ ــ ــ ــن زنغيــ ــ ــ ــ ــــعيد بــ ــ ــ ـــــوح ســ ــ ــو نـــ ــ ــ ــ ـــضا أ�ــ ــ ــ ـــنهم أ�ـــ ــ ــ  إلى ًومـــ

ــــلان" ــــاطميين)٧("وارجـ ـــورة أبي خزرإمـــــام الفـ ـــشل ثـــ ــد فــ ــ ـــالي )٨(، بعـ ـــتغل أهـــ ؛ فاســ

                                                
  .٧٩،٨٠أ�و يعقوب الوارجلاني، ص: مصطفى باجو) ١(

  .٢٤٤، ٢٤٣،ص١السير، ج: الشماخي)  ٢(

  ".مخطوط"١٠٢سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني)  ٣(

  ".مخطوط"،٢٩٢طبقات الإباضية، ورقة : الدرجيني)  ٤(

  .١٢٤سير الأئمة،ص: أ�و زكريا)  ٥(

  ".مخطوط"٩٦ -٩٤طبقات الإباضية، ورقة : الدرجيني) ٦(

  .١٢٤سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٧(

  .٣٦،ص٢السير،ج: الشماخي. ٥٩٩، ٥٩٨،ص٨ جالكامل،: ابن الأ�ير) ٨(
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ـــن  ــ ــ ـــون بـ ــ ــ ـــالح جنـ ــ ــــسجد أبي صـــ ــ ــده في مــ ــ ــ ــــون عنــ ــ ـــــانوا يجتمعــ ـــه فكـــ ــ ــ ـــلان علمـ ــ وارجـــ

ـــ. )١(يمريــــان ــق كثـ ـــه خلــ ــة وقــــد تفقــــه عليـ ــة؛ وأ�ــــرزهم مؤســــس حلقــ ــة أجلــ ّير وأئمــ ِ َ

بة أ�و عبد االله محمد بن بكر الفرسطائي الذي تعلم في   )٢(عـلى يديـه" جربة"العزا

  .)٣("وارجلان" إلى ثم توجه

. )٥(، وأ�و عبد االله محمد الـسدراتي)٤(ًومن علمائها أ�ضا أ�و صالح الياجراني

ــد زارهــــا العديــــد مــــن العلــــماء، مــــنهم أ�ــــو صــــالح بكــــر ـــا وقــ  بــــن قاســــم، وأ�ــــو زكريـ

، وذلــك في النــصف الثــاني مــن القــرن )٦(فيــصل، وأ�ــو موســى عيــسى بــن الــسمح

  .العاشر الهجري/ الرابع الهجري

 ة:  

ــرة   ــة لارتبـــاط جزيـ ــة"ونتيجـ بالدولـــة الرســـتمية، وتبنـــى أهلهـــا للـــدعوة " جربـ

ـــ ــ ـــصلة بـ ـــة الـــ ــــبحت وثيقــ ــــية أصــ ــــاهرت"الإباضـ ــذهبي " تــ ــ ــي والمــ ــ ـــال الروحــ في المجــ

ــــصاديا ـــيا واقتـ ــه سياســـ ــ ــر منـ ــ ًوالثقـــــافي أكثـ ـــولى . ً ــــن يتـــ ــــون مـ ـــالي يولـ ــــان الأهـــ ــد كـ ــ فلقـ

ـــدم  ــه، وأ�ــــضا عـ ـــتمي للمــــصادقة عليــ ـــمه للإمــــام الرسـ ـــون باسـ ًشــــؤونهم، ثــــم يبعثـ

                                                
  .٤١،ص٢السير،ج: الشماخي) ١(

  ".مخطوط"١٤٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٢(

  .١٧٧السير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٣(

  .٥٧،ص٢السير،ج: الشماخي) ٤(

  .١٧٧سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٥(

  ".مخطوط"٢٩٤طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٦(

o b e i k a n . com



اب اا    ١٧٤  

اشتراكها مع الدولة الرستمية في الثورات التي قامت ضد الأغالبة في القيروان، 

  .)١(إنما احتفظت بقوتها لنفسها

ـــرة : ينأمــــا مـــــن حيــــث الجـــــانب ــد ارتبطـــــت جزيـ ــذهبي فقــ ــي والمـــ ــة"العلمــ " جربـــ

ت مـــن العلـــماء وبعـــد . )٢(بالدولـــة الرســـتمية في هـــذين الجـــانبين؛ إذ نبـــغ بهـــا عـــشرا

عــلى إتــصال مـع إباضــية المغــرب، " جربـة"سـقوط الدولــة الرسـتمية ظلــت جزيــرة 

ً وقد ظلت مركـزا علميـا ".وارجلان" أو "دمر" أو جبل "نفوسة"ًسواء مع جبل  ً

 وبالتحديــد منــذ النــصف الأول )٣( خاصــة فــيما يتعلــق بالمنــاظرات الــسياسيةًمهــما

بــــع الهجــــري ـــا مــــن / مــــن القــــرن الرا ــة تحــــول أهلهـ العــــاشر المــــيلادي، وذلــــك نتيجــ

ًلهــذا نجــد ذكــرا لعلــماء الإباضــية فيهــا . )٤(الوهبيــة الإباضــية إلى الخلفيــة الإباضــية

  .)٥(بكثرة خلال هذه الفترة حتى وقت متأخر

  الذي يرجـع الفـضل )٦(لمائها أ�و مسور سيجا  بن يوجين اليهراسانيومن ع

، )٧( المذهب الوهبي الإباضي إلى من المذهب الخلفي" جربة"إليه في تحول أهالي 

وكــذلك أ�ــو صــالح بــن أبي بكــر بــن قاســم اليهرســاني، وأ�ــو زكريــا فيــصل بــن أبي 

                                                
م، ١٣٨٤�/١٩٦٦، ١، ط٢٢٢،ص٢١١،ص٣الإباضـية  في موكـب التـاريخ،ج: عـلي يحيـى معمـر)١(

  . لبنان-دار الثقافة ،بيروت

  .٣٨٢، ص٣المغرب الكبير، ج: محمد دبوز) ٢(

، ٢٨٥طبقـــات الإباضـــية  ورقـــة : الـــدرجيني". مخطـــوط"٢٦ســـير أ�ـــو الربيـــع ورقـــة : الوســـياني) ٣(

  .٣٣، ص٢، ج٢٤٦، ص١السير، ج: الشماخي". مخطوط"٢٨٦

  ". مخطوط"١٤٢، ١٤١طبقات الإباضية  ورقة : الدرجيني) ٤(

  .٢٢٢، ٢١١، ٢١٠، ٨٣، ٧٥، ٦٩، ٥٢، ٤٩،ص٢السير، ج: الشماخي) ٥(

  ".مخطوط"٢٦سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٦(

  .٣٢، ص٢السير،ج: الشماخي)  ٧(
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بكـــر، وهـــؤلاء مـــن مـــسور، وأ�ـــو عمـــرو النمـــيلي، وأ�ـــو محمـــد بـــن ويـــسلان بـــن أبي 

ــــامس  ــــرن الخـ ــــن القـ ـــع والنـــــصف الأول مـ بــ ـــرن الرا ــــن القــ ـــماء النـــــصف الثـــــاني مـ علــ

  .)١(العاشر والحادي عشر الميلاديين/ الهجريين

وممــن تعلـــم فيهـــا أ�ـــو محمـــد عبـــد االله بـــن مـــانوج اللمائـــي، وأ�ـــو عبـــد االله محمـــد بـــن 

، )٢("جربـــة"يـــد علـــماء ٢بكـــر، وأ�ـــو محمـــد ماكـــسن بـــن الخـــير، وجمـــيعهم تعلمـــوا عـــلى 

ً، وايـضا )٣(فـترة مـن الـزمن" جربـة"ومـنهم أ�ـو نـوح سـعيد بـن زنغيـل الـذي مكـث في 

  .)٤(أ�و فيصل بن أبي مسور اليهرساني، وغيرهما من العلماء

ــة"وبهـــذا حظيـــت جزيـــرة  ــة" جربـ ــة  إلى منـــذ تحـــول أهلهـــا مـــن الخليفـ  )٥(الوهبيـ

ًباهتمام إباضية المغرب وأصبحت مركزا علميا مهما لهـم ً ُ، حتـى أ�ـه أصـبح يطلـب ً

إذ يــروى أن . التوجـه لمنـاطق أخــرى مـن المغـرب لتعلــيم أهلهـا" جربــة"مـن علـماء 

ــل   ــه " دمـــر"أ�ـــا صـــالح بـــن أبي بكـــر بـــن قاســـم اليهرســـاني عنـــدما زار جبـ طلـــب منـ

  .)٦(مقدمها زيري بن بلكين أن يزورهم ويعلمهم حتى يقفوا ضد البدع

                                                
، ٢الــــــسير، ج:الــــــشماخي. ٣١٠-٣٠٨، ٣٠٣، ٣٠٢طبقــــــات الإباضــــــية ،ورقــــــة : الــــــدرجيني)  ١(

  .٥٥، ٥٤، ٥٢، ٥١ص

  .٨٣، ٧٠، ص٢الشماخي، السير، ج. ١٧٣سير الأئمة، ص: أ�و زكريا)٢(

  "مخطوط"١٤٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني)  ٣(

  .٨٣، ٧٠، ص٢الشماخي، السير، ج)  ٤(

  .مسميات الإباضية في الفصل الثالث من الدراسة: حول الفرقة الخلفية، أ�ظر)  ٥(

الـــدرجيني طبقــــات الإباضــــية ، ورقــــة ". مخطــــوط"٣١، ٣٠ســــير أ�ــــو الربيـــع، ورقــــة : الوســـياني) ٦(

  .٤٩،ص٢السير، ج: الشماخي". مخطوط"٣٠٥
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م :ا أ:  

نـــب الحــــضارية في العــــصور الإســــلامية، يتـــضح لــــدى الم هتمــــين بدراســــة الجوا

وعلى وجه الخصوص المهتمين منهم بالجانب العلمـي، أن الحيـاة العلميـة لم تكـن 

ـــذا  ــة بهـ ــن خلفــــاء وأئمــ ـــدول مــ ـــلى الـ ــد اهــــتم القــــائمون عـ ــة؛ فقــ مــــستقلة عــــن الدولــ

دولــة الجانــب، إذ كــان لهــم دور مهــم في الحركــة العلميــة، وهــذا ينطبــق عــلى أئمــة ال

إذ عملــوا عــلى تنـشيط الحركــة العلميــة في دولــتهم، فقــد روي . الرسـمتية وعلمائهــا

  .)١("بيت العلوم، وجامع لفنونها: "عن الأئمة الرستمين بأنهم

ـــع الهجــــــريين بــ ـــرن الرا ــــر القـــ ـــى أواخـ ـــث حتـــ ــــر القــــــرن الثالــ ــع / وفي أواخـ ــ التاســ

ــة العلم ــ ــــشيط الحركـ ــــذهب في تنـ ــماء المـ ــ ـــب علـ ــــين، لعــ ــــاشر الميلاديـ ــة والعـ ــ ــة وإقامـ ــ يـ

تــأ�يف ونــسخ الكتــب الخاصــة  إلى المجــالس والحلقــات الــسرية، بــل تعــدى ذلــك

  .)٢(بالعقيدة الإباضية 

، )٣(ومــن أ�ــرز العلــماء الــذين اهتمــوا بهــذا الجانــب أ�ــو الربيــع  ســليمان بــن زرقــون

، )٦(، وحــسنون  بــن أ�ــوب)٥(، وأ�ــو صــالح جنــون بــن يمريــان)٤(ويعقــوب بــن أفلــح

بــن مخلــد،وأ�وخزر يغــلى بــن زلتــاف، اللــذان مــا لبثــا أن كونــا حلقــة وأ�والقاســم يزيــد 

فــد إلــيهما الراغبــون في الاســتزادة مــن المعرفــة والعلــوم  سريــة للتــدريس والتعلــيم فتوا

                                                
  ".مخطوط"٤٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ١(

  .٢٠النظم الاجتماعية، ص: خليفات) ٢(

  .١٢٨سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٣(

  .١٢٤المصدر نفسه، ص) ٤(

، ٢٩٢طبقـات الإباضــية ، ورقــة: الــدرجيني" . مخطـوط"١٠٢ســير أ�ـو الربيــع، ورقــة: الوسـياني) ٥(

  ".مخطوط"٢٩٣

  .٢٤٧،ص١السير،ج: الشماخي)  ٦(
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ويعد سليمان بن زرقون، وأ�و القاسم يزيـد بـن مخلـد مـن الـذين أسـسوا . )١(الإباضية

ـــذي  ـــرب، والــ ـــية المغـ ـــد إباضــ ـــات عنــ ـــدة للحلقــ ـــد جديــ ـــد ذلـــــك قواعـ ـــه بعــ ـــارت عليــ ســ

 التي أصبحت السلطة العليـا عنـد إباضـية المغـرب، منـذ أن أسـسها )٢(مجالس العزابة 

  .)٣(م٤٠٩�/١٠١١ووضع نظامها أ�و عبد االله محمد بن بكر سنة 

لهذا ظل علماء الإباضـية مـن تلـك الفـترة يهتمـون بتنـشيط الحركـة العلميـة؛ بإقامـة 

وتدوين كتب المذهب، واجتهاد مشائخهم مجالس وحلقات التعليم، وكذلك نسخ 

  .ًأ�ضا في وضع قواعد ونظم خاصة بهم

وممـا ســبق يتـضح أ�ــه لا بــد مـن وجــود أمـاكن علميــة ومقــرات، يـتم فيهــا إلقــاء 

العلوم للطلاب وغيرهم ممن يرغبون بالاستفادة، وسوف نصنف هذه الأمـاكن 

مراحـل التعلـيم أصناف، يرتبط كل صنف منهـا بمرحلـة معينـة مـن  إلى والمقرات

ــــسم ــي تنقــ ــ ــــلام إلى التــ ـــدة في دار الإســ ــ ـــل المتواجـ ــ ـــبيهة بالمراحـ ــ ـــي شـ ــ ـــسمين، وهـ ــ : قـ

ـــصلين  ــــاكن مفــ ـــذه الأمـ ـــذا ســـــنتحدث عـــــن هــ ــا، لهــ ــ ــة العليـ ــ ـــة الأولى والمرحلـ المرحلــ

  .)٤(ًالحديث عن كل مكان اتخذ مقرا للنشاط التعليمي

                                                
  .١٣٦سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ١(

  .٢١النظم الإجتماعية، ص: خليفات ) ٢(

  ".مخطوط"١٦٠، ١٥٩،  ١٥٦، ١٥٤طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٣(

  .يعد هذا التصنيف غير مقيد وليس شرط، إلا أ�نا أردنا من ذلك هو التسهيل) ٤(
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ا:  

لـيم الـصبيان القـراءة ُمفردها كتاب، وتطلق الكتاتيب على المكان الخاص بتع

ــة )١(والكتابــــة وتحفــــيظهم القــــرآن الكــــريم ، إلا أن في المغــــرب العــــربي اقتــــصر مهمــ

ولأن الإســلام يحــث عــلى طلــب العلــم، .  )٢(الكتاتيــب عــلى تعلــيم القــرآن الكــريم

ــدان الإســــلام، ومنهــــا المغــــرب العــــربي، فقــــد  ــرت الكتاتيــــب في مختلــــف بلــ ــد كثــ فقــ

ـــت ـــب فكانـ ـــية الكتاتيـ ــارة عرفــــت الإباضـ ـــق عليهــــا تــــارة محــــضر الــــصبيان، وتــ  تطلـ

وهو " الكتاب"؛ لأن اشتقاق كلمة المكتب تفيد معنى )٣(أخرى مكتب الصبيان

   .)٤(موضع تعليم الصبيان

ــدم وجـــود معلومـــات حـــول الكتاتيـــب في تلـــك الفـــترة، فإننــــا  وبـــالرغم مـــن عـ

ـــن  ــ ــــات عــ ــــض المعلومــ ـــا بعـــ ــ ـــستنتج منهـ ــ ـــي يــ ــ ـــرة التـ ــ ــــارات المبعثــ ــــض الإشــ ـــد بعـــ ــ نجـ

ــية في النــــصف الأول مــــن . اوجودهـــ ــد علــــماء الإباضـ فهــــذا عمـــرو بــــن يمكــــتن أحـ

ًالثامن الميلادي، افتتح مقرا شبيها بــ/القرن الثاني الهجري ، لتحفـيظ "الكتاتيـب"ً

ًالقـــرآن الكـــريم، إذ تخـــرج منـــه عـــددا مـــن طـــلاب الإباضـــية في مجـــال حفـــظ القـــرآن 

                                                
م، دار ١٣٨٥�/١٩٦٥، ١محمــــــد شـــــفيق غربــــــال،  ط/، إشراف١٤٤الموســـــوعة الميـــــسرة،ص) ١(

تــاريخ الحــضارة الإســلامية والفكــر الإســلامي، : أحمــد مجاهــد مــصباح. مــصر-الكتــب، القــاهرة

محمــــــد منــــــير .  مــــــصر-ة المحمديــــــة، القــــــاهرةم، دار الطباعــــــ١٩٩٨/ �١٣٩٨، ٢، ط٢١٥ص

ـــــــــــرسي ، ٢، ط٢٠٩التربيـــــــــــــة الإســـــــــــــلامية أصـــــــــــــولها وتطورهـــــــــــــا في الـــــــــــــبلاد العربيـــــــــــــة، ص: مــ

  . مصر-، عالم الكتب، القاهرة١٤١٣�/١٩٩٣

، ٥٣٨مقدمــــة بــــن  خلــــدون، ص): م٨٠٨�/١٤٠٥ت(ابـــن خلــــدون، عبــــدالرحمن بــــن محمـــد ) ٢(

  ).ت.د(، )ط.د( لبنان، -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت

ـــــع، ورقـــــــة : الوســـــــياني) ٣( ـــــو الربيــ ـــــير أ�ــ الـــــــسير، : الـــــــشماخي". مخطـــــــوط"١١٨،١٣٦، ٦٢، ٥٩ســ

  .١٣٠،ص٢ج

  ".كتب" مادة ٦٩٩لسان العرب،ص: ابن منظور) ٤(
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الـشكاس مؤسـس الفرقـة ويـروى بـأن . )١(الكريم وإجـادة الكتابـة واللغـة العربيـة

ويروى بأن بيت يعقـوب بـن أفلـح . )٢(الشكاسية كانت بداية تعلمه في الكتاتيب

.  وهــذا يــدل عــلى تواجــد الكتاتيــب)٣(كــان بجانــب محــضر الــصبيان" راجــلان"في 

ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه مــن المعــروف أن المعلــم الــذي يعلــم في الكتاتيــب يعــرف 

، وهــؤلاء )٤(في تلــك الفــترة" المــؤدبين"لفــظ ًبمعلــم الــصبيان، وهنــاك أ�ــضا ذكــر ل

تعلـــيم الخاصـــة وتـــأديبهم،  إلى كــانوا معلمـــي الـــصبيان في بدايــة أمـــرهم ثـــم انتقلــوا

  .)٥(والشكاس مؤدب سليمان بن زرقون،: ومنهم

ا:  

 ذات وظـــائف عـــدة، منهـــا الـــسياسية --تعـــد المـــساجد منـــذ عهـــد الرســـول 

ــة ــذا وجـــدت الحلقـــات . )٦(ئفهـــا العلميـــةجانـــب وظا إلى والاجتماعيـــة والدينيـ وبهـ

وتكمــن . والمجــالس العلميــة فيهــا، ولكونهــا منتــشرة في جميــع الأقطــار الإســلامية

أهميتهـا في كــون المــسلم يرتادهـا خمــس مــرات في يومـه؛ لهــذا كــان المـسجد يعــد مــن 

كــــز العلميــــة في دار الإســــلام وبــــما أن الإباضــــيين في المغــــرب العــــربي . )٧(أهــــم المرا

                                                
  .٥٨،ق م،ص٢الإباضية  في موكب التاريخ، ج: علي يحيى معمر) ١(

  .١٣٤سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٢(

  .١٣٦ع، ورقة سير أ�و الربي: الوسياني) ٣(

  .٩،ص٢السير، ج: الشماخي. ٧٦، ٦٤، ٦٢المخطوط نفسه، ورقة )  ٤(

  ".مخطوط"١٠٥، ٩٨طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٥(

التربيـة الإسـلامية، : محمـد منـير مـرسي. ٢٢٥-٢٢٣تـاريخ الحـضارة، ص: أحمد مجاهد مصباح) ٦(

  .٢٠٥ص

) م١١٧٦/ �٥٧١ت(بـة االله بـن عبـد االله الـشافعي، ابن عـساكر، أ�ـو القاسـم عـلي بـن الحـسن ابـن ه) ٧(

، ١، ط٣١٩،ص٤١محب الـدين أ�ـو سـعيد عمـر بـن غرامـة العمـري، ج/ تاريخ مدينة دمشق، تحقيق

الحيــــاة العلميــــة في بــــلاد : عبــــد المــــنعم محمــــد كنــــدو.  لبنــــان-م، دار الفكــــر، بــــيروت١٤١٧�/١٩٩٦
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ــذ تأســــيس كـــانو ــه منــ ــدون للــــتعلم والتعلــــيم، فيــ ا مهتمــــين بــــالعلم، فقــــد كــــانوا يقعــ

طــور  إلى الدولـة الرسـتمية حتـى سـقوطها، بعــد ذلـك عـادت الإباضـية في المغـرب

ـــالس الـــــسرية ــــاموا الحلقـــــات والمجــ ــــتمان، إذ أقـ ـــش )١(الـــــسرية والكـ ـــن بطــ ً خوفـــــا مــ

/ لـسادس الهجـريالدولة الفاطمية والدول القائمة بعد ذلك حتـى بدايـة القـرن ا

  .)٢(الثاني عشر الميلادي

  : ت

تعـــد هـــذه المـــساجد مـــن الأمـــاكن التـــي تقـــام فيهـــا مجـــالس العلـــم وحلقاتهـــا، إذ 

ًكانت عامرة بالناس، وكانوا يجتمعون ويبحثـون فيهـا المـسائل، وتقـام فيهـا أ�ـضا 

غير ومــا يؤكــد ذلــك مــا ذكــره ابــن الــص. )٣(مجــالس المنــاظرات والحلقــات العلميــة

 بأ�ه كان بينه وبين أحد علماء الإباضية، وهو أ�و الربيع سليمان بعض )٤(ا�الكي

 وذلـك في زمــن -"تـاهرت" أحــد أحيـاء –" الرهادنـة"المنـاظرات في أحـد مـساجد 

                                                
بـــع عـــشر الميلاديـــين،صالـــشام في القـــرنين الـــسابع والثـــامن، الهجـــريين، الثالـــ ، ٦٣، ٥٥ث عـــشر والرا

  .م ، رسالة دكتوراه غير منشورة١٤٢٩�/٢٠٠٨كلية الآداب بجامعة صنعاء، 

مـــا عــدا مـــا قــام بـــه أ�ــو عبـــد االله محمــد بـــن بكــر مؤســـس . ٢٠الـــنظم الإجتماعيــة، ص: خليفــات) ١(

بة، إذ أ�خذ مسجد المنيـة الـذي يقـع خـارج  مـر لإقامـة حلقتـة في بدايـة الأ" تقيـوس"مجالس العزا

ســــير الأئمــــة، : أ�ــــو زكريــــا". [أريــــغ"العلميــــة، ثــــم أقامهــــا بعــــد ذلــــك في غــــار تــــين أســــلى بــــوادي 

أ�ــــو : مــــصطفى بـــاجو". مخطـــوط"١٥١، ١١٤طبقــــات الإباضـــية  ورقــــة : الـــدرجيني. ١٧٥ص

  ].٩٨يعقوب الوارجلاني، ص

  . ٩٧،ص٢السير، ج: الشماخي". مخطوط"٣٨٤طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٢(

نفحــــات الــــسير، : بكــــير ســــعيد أعوشــــت. ٣٥٠، ٣٤٩،ص٢الأزهــــار الرياضــــية، ج: البــــاروني) ٣(

  .٤٥، ص١ج

ســــــير الأئمــــــة . ً نقــــــلا عــــــن٣٠٤هــــــامش٣٨،ص٢تــــــاريخ المغــــــرب العــــــربي، ج: ســــــعد زغلــــــول)٤(

  .٥٧الرستمين، ص
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الذي ساد في ).م٢٩٤�/٩٠٧ت (إمامة أبي حاتم يوسف بن محمد أبي اليقظان 

  )١(عهده الحرية المذهبية

ــــسا ـــدرس في مـ ــــاهرت"جد إذ كـــــان يــ ــول " تـ ــــاريخ الرســـ ــه وتـ ــ ـــسير والفقـ -التفــ

  . )٢( والخلفاء الراشدين، وفي كل المواضيع التي تشغل بال الرعية-صلى الله عليه وسلم

م  :  

وقد تعددت هذه المساجد بتعدد قراها ومدنها؛ لأنها عبارة عـن قـرى متباينـة 

 ، إذ يـروى)٤(وقـد اشـتهرت بوجـود الحلقـات ومجـالس العلـم. )٣(يـصعب تجمعهـا

مــن عـادة نفوســة أن يجعلـوا ســترة عــلى الـصف الأخــير مـن المــساجد وذلــك ": بأ�ـه

  .)٥( "في جميع مساجدها يدخله النساء لسماع العلم وللصلاة

  -:ومن أ�رز تلك المساجد في فترة الدراسة

ر  با  :  

ـــتمية في قريــــة   "مــــيرى"يقــــع مــــسجد عبــــد الوهــــاب ثــــاني أئمــــة الدولــــة الرسـ

ـــف ــ ــ ـــلى ســ ــ ــ ـــةأعـ ــ ــ ـــل نفوســ ــ ــ ـــة . )٦(ح جبـ ــ ــ ت العلميــ ـــاضرا ــ ــ ـــه المحــ ــ ــ ـــى فيـ ــ ــ ـــت تلقــ ــ ــ وكانـ

                                                
  .٤٥، ص١نفحات السير، ج: بكير سعيد أعوشت). ١(

  .٤٠٥ ص،٣المغرب الكبير، ج: محمد دبوز). ٢(

  ".مخطوط"٤٩، ٤٨سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٣(

  .٤، ص٢السير، ج: الشماخي).  ٤(

  .١٧٩،ص٢المصدر نفسه، ج) ٥(

المغرب الكبير، : محمد دبوز. ١٤٠،ص١السير، ج: ، الشماخي٧٦سير الأئمة ،ص: أ�و زكريا) ٦(

محمد عيسى . ٩٣،ص١،ق١الإباضية  في موكب التاريخ، ج. علي يحيى معمر. ٤٠٨، ص ٣ج

  . ١٢٩البناء السياسي، ص: الحريري
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 وذلــك ســنة )٢( أقــام عبــدالوهاب بــن رســتم فيهــا ســبع ســنوات؛ إذ)١(والتــدريس

وذلـك بعـد مـا (، "تـاهرت" إلى م على الأرجح؛ لأ�ه بعـد ذلـك عـاد١٨٩�/٨١١

 -) وكثـير مـن جهـات جنـوب إفريقيـة"طـرابلس"وطد النفـوذ الرسـتمي في إقلـيم 

، نتيجـة المعاهـدة التـي قامـت بينـه -الواحات الجنوبية للمغـرب الأدنـىيقصد بها 

  .)٣(م ١٩٦�/٨١١وبين عبد االله بن إبراهيم بن الأغلب سنة

  : أ رون

، ونــسب لأبي هــارون -)٤(أحــد مــدن جبــل نفوســة -" ابنــاين"ويقــع في مدينــة 

ـــري ـــع الهجــ بــ ـــرن الرا ــــن القــ ـــصف الأول مـ ـــماء النــ ــد علــ ــ ــــائي أحـ ــــاشر ال/ التملوشـ عـ

المـيلادي، وكــان أ�ــو الربيــع سـليمان بــن هــارون يقــوم بـالتعليم فيــه، ومــن التلاميــذ 

الذين مكثوا فيه لأخذ العلم أ�و زكريا يحيى بن الخير بن أبي الجنـاوني أحـد علـماء 

  .)٥(الحادي عشر الميلادي/ بداية القرن الخامس الهجري

                                                
  ".مخطوط"٥٨طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ١(

  .١٣٥، ١٣٠البناء السياسي،ص: محمد عيسى الحريري) ٢(

الأغالبة والأدارسة في بلاد المغرب : بدر عبدالرحمن محمد. ٢٧٠،ص٦الكامل، ج: ابن الأ�ير) ٣(

م، مكتبة الأ�جلـو ١٩٨٦/ �١٤٠٦، ١، ط١٧لمعاصرة لهم، صوعلاقاتهم بالقوى السياسية ا

  . مصر-المصرية، القاهرة

الإباضــــية  في موكــــب : عــــلي يحيــــى معمــــر". مخطــــوط"١٥٨ســــير أ�ــــو الربيــــع، ورقــــة : الوســــياني) ٤(

  .١٨٩،ص١، ق١التاريخ، ج

  .١٧٩، ١،١٧٨،ص٢السير، ج: الشماخي) ٥(
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  : ارة

بــل نفوســة، إلا أنهــا تــستقل بحاكمهــا بج" قنطــرارة" إلى ُوينــسب هــذا المــسجد

ـــتمية ــة الرســ ـــل أ�ـــــام الدولــ ــع )١(عــــن الجبـ ـــت متجــــاورة مـــ ـــسبب أنهــــا كانــ ، وذلــــك بــ

؛ إذ أنها مـن مـدن جبـل نفوسـة التـي تقـع بـالقرب مـن المنـاطق التابعـة )٢(المخالفين

  . )٣("بتجي "-ًحاليا–وتعرف . لدولة الأغالبة

يــروى أن أ�ــا نــوح ســعيد بــن زنغيــل، وقــد كانــت تعقــد فيــه حلقــات العلــم؛ إذ 

  .)٤(سأ�ه أ�و عبد االله محمد بن أبي بكر عن ثلاث مسائل في محراب المسجد 

اا :  

المدينـــة الأولى في جبـــل نفوســـة، حيـــث كانـــت " جـــادو"ويقـــع هـــذا المـــسجد في 

  . )٥(ملتقى علماء الإباضية

 النــصف الثــاني أ�ــو يوســف وجــدليش أحــد علــماء)٦(ًوممــن اتخــذه مجلــسا للعلــم

ـــع الهجــــري بـ ــؤذن / مــــن القــــرن الرا ــذهب إليــــه فيــ ـــه كــــان يــ العــــاشر المــــيلادي؛ إذ أ�ـ

  .)٧(ًويصلي ثم يقيم مجلسا لتلامذته

                                                
ــــية  في موكــــــب : يحيــــــى معمــــــرعــــــلي . ٢٢٧، ص٢،ج١٨٤، ١٦٨،ص١المــــــصدر نفــــــسه، ج) ١( الإباضــ

  .١٧٩،١٨٠، ص٢، ق١التاريخ، ج

  ".مخطوط"٤٩، ٤٨سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٢(

  .١٨٠،ص٢، ق١الإباضية  في موكب التاريخ، ج: علي يحيى معمر) ٣(

  .١٦١سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٤(

  .٩،ص٢السير، ج: الشماخي) ٥(

  .٢٠٦،ص١المصدر نفسه، ج) ٦(

  .٢٥، ٢٤،ص٢صدر نفسه، جالم) ٧(
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ًوقــد لعــب هــذا المــسجد دورا مهــما في حيــاة إباضــية المغــرب علميــا ً فقــد كــان . ً

 عــدد مــن إلى يؤمــه التلاميــذ الــذين انتهــوا مــن دراســتهم ويلازمونــه فــترة يــستمعوا

 إلى العلماء الذين كانوا يتواجدون فيه ليأخذوا عنهم ويناقشوهم، حتـى يطمئنـوا

  .)١(علمهم وكفاءتهم

  -: ن  وارن

وكان أهالي وارجلان . )٢(وينسب هذا المسجد لأبي صالح جنون بن يمريان

ـــن  ــه للبحــــث في المــــسائل الفقهيــــة، وذلــــك في زمــــن أبي نــــوح ســــعيد بـ يجتمعــــون فيــ

  .)٣(زنغيل

؛ فقد أشارت بضع "وارجلان"وهذا لا يعني أن هذا المسجد هو الوحيد في 

ٍوجـــود عـــدد منهـــا، إلا أنهـــا لم تـــشر لوجـــود حلقـــات علميـــة  إلى المـــصادر الإباضـــية

ـــساجد  ـــة المــ ــــال في بقيــ ـــو الحـ ــــما هــ ــــا، كـ ــذاك-فيهـ ـــك. -أ�ـــ ـــود الـــــسبب في ذلــ  إلى ويعــ

رة أبي خـزر، وثـورة الأوضاع الـسياسية المتـدهورة لإباضـية المغـرب بعـد فـشل ثـو

وهــذا مــا أدى بــدعوتهم للــدخول في طــور الــسرية . )٤(ســعيد بــن يوســف الهــواري

ًوالكــتمان، وإقامــة حلقــاتهم ومجالــسهم ســواء كانــت علميــة، أم سياســية في أمــاكن 

                                                
  .٢٠١، ص٢، ق١الإباضية  في موكب التاريخ، ج: علي يحيى معمر) ١(

ــــــــو زكريــــــــــا) ٢( ــ -٢٩٢طبقــــــــــات الإباضــــــــــية ، ورقــــــــــة : الــــــــــدرجيني. ١١٣ســــــــــير الأئمــــــــــة، ص: أ�

  ".مخطوط"٢٩٥

أ�ـو يعقـوب : مـصطفى بـاجو. ٤١ص٢الـسير، ج: الـشماخي. ١٥٥سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٣(

  .٩٧الوارجلاني،ص

  . ٦٢٤، ٥٩٩،ص٨الكامل،ج: ابن الأ�ير. ١٤٤-١٤٢سير الإئمة، ص: أ�و زكريا)٤(
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ــــوف ــــارات والكهــ ــل المغـ ــ ــــا مثــ ـــصعب معرفتهـ ـــلى )١(يــ ـــصرت عـــ ـــساجد فاقتــ  أمـــــا المـــ

  .)٢(وظيفتها الدينية من صلاة وعبادة

 ة :  

وتعد هذه المساجد منذ عهد الدولة الرستمية، من أ�رز أماكن تلقـي العلـوم، 

  .)٣(إذ كان علمائها يلقون دروسهم فيها

أبي مــسور بــن ســيجا  بــن يــوجين  إلى ومــن أ�رزهــا مــسجد بنــي يهراســن، نــسبة

ــه في بدايـــة القـــرن الخـــامس الهجـــري. )٤(اليهراســـاني ــد عقـــد فيـ الحـــادي عــــشر / وقـ

ــر، المـــيلا بـــة أبي عبـــد االله محمـــد بـــن بكـ ــة العزا دي، حلقـــة علميـــة بـــين مؤســـس حلقـ

وابــن ســودرين، وابــن زرورتــن، وعبــد االله المــدويني، وقــد دارت حلقــتهم حــول 

  .)٥(مسأ�ة أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم

ا  روسء ا واا ء از اأ:  

 المـساجد عبـد الوهـاب بـن رسـتم وذلـك في وممن اشتهروا بإلقـاء الـدروس في

ــح بــــن عبــــد الوهــــاب إذ )٦(، الــــذي شــــهد حلقــــات دراســـية"مــــيري"مـــسجد  ، وأفلــ

ــن أفلـــح في مـــسجد )٧(كـــانوا يتعلمـــون منـــه فنـــون العلـــم في " جنـــون"، ويعقـــوب بـ

                                                
، ٣٣٩طبقـات الإباضــية ، ورقــة : الــدرجيني" . مخطـوط" ٦٦ســير أ�ـو الربيــع، ورقــة : الوسـياني) ١(

  .٢٠النظم الاجتماعية، ص: خليفات". مخطوط" ٢٤٥

  "مخطوط"٣١٧طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني). ٢(

  .٣٨٢، ص٣المغرب الكبير، ج: د دبوزمحم) ٣(

  ".مخطوط "١٤٠طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني. ١٦٦سير الأئمة، ص: أ�و زكريا)٤(

  ". مخطوط"٣٣٧طبقات الإباضية، ورقة : الدرجيني) ٥(

  ١٣٠البناء السياسي،ص: محمد عيسى الحريري". مخطوط"٥٨المخطوط نفسه، ورقة ) ٦(

  "".مخطوط" "٤٩بيع، ورقة سير أ�و الر: الوسياني) ٧(
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ــــلان" ــــضل)١("وارجــ ـــد االله فــ ـــو عبـــ ــ ــليمان)٢(، وأ�ـ ــ ــع ســ ــ ـــو الربيــ ـــك في )٣(، وأ�ـــ ، وذلـــ

التاسع الميلادي، وأما في القرن الرابع / ثالث الهجريالنصف الثاني من القرن ال

، وأ�ــو )٤(العـاشر المـيلادي طـاهر بـن يوســف، وأ�ـو يوسـف وجـد لـيش/ الهجـري

  .)٦(، وأ�و الربيع سليمان بن هارون)٥(نوح سعيد بن زنغيل

وبهـــذا يتـــضح لنـــا بـــأن المـــسجد كـــان لـــه دور بـــارز، وإســـهام فعـــال في التعلـــيم، 

ــة في مرحلــــة الدولـــ ــن إقامـــة حلقــــات خاصـ ــق مـــا تــــم ذكـــره مــ ة الرســــتمية عـــن طريــ

وبهـــذا أصـــبحت . ومجـــالس علميـــة، وإســـهام الأئمـــة الرســـتميين والعلـــماء في ذلـــك

وهـذا لا يعنـي . من أشهر أشهر الأماكن التعليميـة لـدى الإباضـية،في تلـك الفـترة

ـــا  ـــروى أن أ�ــ ــة؛ إذ يــ ــة قائمــ ـــت أهميتهــــا العلميـــ ـــد ظلــ ــد ذلـــــك؛ فقـ ـــا بعــ ـــال دورهــ إغفـ

ــد علـــماء بدايـــة القـــرن الخـــامس الهجـــريإســـماع / يل البـــصير بـــن مـــلال المـــزاتي، أحـ

  .)٧(ًالحادي عشر الميلادي، كان ملازما لزوايا المساجد لإجتناء العلوم والفوائد

                                                
  .: .٨٠أ�و يعقوب الوارجلاني، ص: مصطفى باجو) ١(

  .٢٢١،ص١السير، ج: الشماخي) ٢(

  .٣٨٠،ص٢تاريخ المغرب العربي، ج: سعد زغلول) ٣(

  .٢٥، ٢٤، ٤،ص٢ج: السير: الشماخي) ٤(

  .٤١،ص٢ج: السير: الشماخي. ١٦١، ١٥٥سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٥(

  .١٧٩،ص٢سير، جال: الشماخي) ٦(

  .٧٥،ص٢المصدر نفسه، ج) ٧(
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ـــة فيهــــا، منــــذ بدايــــة القــــرن  ونلاحــــظ عــــودة تلــــك الحلقــــات والمجــــالس العلميـ

 زيـد عبـدالرحمن الحادي عشر الميلادي، وذلك عنـدما قـام أ�ـو/السادس الهجري

  .- تغرت – )١("تيغورت"بن المعلى في تأسيس حلقته بمسجد 

  :ات

ح كبـير في خــارج المـسجد غالبـا أو في مكـان فـسيح وأغلــب  ًهـو عبـارة عـن بـرا

. الأحيان يكون غير مسقوف أو مسقوف ببعض الأخشاب أو جذوع الأشجار

ة وعبـادة، دور فعـال دورها الديني من صلا إلى وقد كانت للمصليات بالإضافة

، وقـد )٢(في العلم والتعليم؛ إذ كانت تعقد فيهـا حلقـات التـدريس عنـد الإباضـية

، وهـذا يوضـح أهميـة دورهـا؛ بـصفتها )٣(وجدت بكثرة في تلك الفترة وما بعـدها

ــن أشــــهرها مــــصلى عاصـــم الــــسدراتي، ومــــصلى مادمــــان  أمـــاكن تلقــــي العلــــوم، ومـ

لــة، ومــصلى ابي ســليمان المهــرطلي، ومــصلى أم يحيــى، ومــصلى اف نفــان، ومــصلى غزا

  .)٤(الأ�ري

  :زل اء

لم تكــن المــساجد هــي الوحيــدة المتفــردة بــالتعليم وإقامــة الحلقــات والمجــالس 

العلميـــة، بـــل وجـــدت أمـــاكن أخـــرى للغـــرض نفـــسه، وهـــي منـــازل العلـــماء، التـــي 

  .جعل منها مدارس تعقد فيها مجالس العلم لمختلف العلوم

                                                
  ".مخطوط"٣٨٤طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني) ١(

  .١٥مدينة قابس، ص: إلهام دحروج) ٢(

  ".مخطوط "١٧٣طبقات الإباضية، ورقة : الدرجيني. ١٨٥سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٣(

  .٢٣٥، ص٢السير، ج: الشماخي) ٤(
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 الإباضــية كغــيرهم مــن علــماء المــسلمين آنــذاك الــذين اتخــذوا مـــن ويعــد علــماء

  .)١(منازلهم  أماكن للتعليم

إذ زخــرت المــصادر الإباضــية بالأمثلــة الكثــيرة، التــي توضــح أهميــة دور تلــك 

المنــازل؛ بــصفتها أمــاكن تلقــي العلــوم المختلفــة منــذ عهــد الدولــة الرســتمية حتــى 

 الـذين تلقـوا العلـم في منـازل العلـماء، مـن وقد ظهر العديـد  مـن العلـماء. سقوطها

أمثال أ�و ذرابان بن وسيم اليغوي الذي تلقاها عند أبي خليل الـدركلي، وأ�ـو ذر 

، ومنـــزل أبي محمـــد بـــن عبداللـــه )٢(صـــدوق الفرســـطائي عنـــد أبي مـــدارس مهـــاصر

ــن أشـــهر مــــن )٣(الخـــير ــم بــــن الحـــسن البغطــــوري النفـــوسي، ومــ ، ومنــــزل أبي القاسـ

ً�ـــو هـــارون الجلالمـــي الـــذي أصـــبح منزلـــه بعـــد ذلـــك مكانـــا للتعلـــيم، تعلـــم عنـــده أ

  . )٤(وأشهر من تعلم عنده أ�و محمد سعد بن يونس

ـــارون  ـــع هـ ـــوسي، وأ�ــــو الربيـ ــة النفـ ـــسى بــــن زرعــ ــى عيـ ــو موســ ـــضا أ�ــ ًومــــنهم أ�ـ

التملوشائي؛ الذي كان يقعد بعد صلاة الفجـر للقـراءة حتـى تطلـع الـشمس، ثـم 

؛ لأن المنـازل )٥(ً مجلـسا فـإذا افترقـوا جلـس للقـضاءيجعل من حـضره مـن التلاميـذ

بـع . )٦(عند الإباضية اتخذت دار للقـضاء وذلـك في النـصف الأول مـن القـرن الرا

  .العاشر الميلادي/ الهجري

                                                
  .٢٢١لحضارة، صتاريخ ا: أحمد مجاهد مصباح) ١(

  .١٨٥، ١٨٣،ص١السير، ج: الشماخي". مخطوط"٢٥٧طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني)٢(

  .٢٠١، ١٨٧،ص١السير، ج: الشماخي)٣(

  .٧،ص٢المصدر نفسه، ج)٤(

  .١١، ١٠، ٣،ص٢السير، ج: الشماخي) ٥(

  .٢٠٢،ص١المصدر نفسه، ج) ٦(
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وفي النصف الثاني منه، كان هناك منزل أبي محمد عبيدة بن أفلح الذي كانت 

م في بيتــه لكثــرة مــن يغــشاه مــن تعقــد فيهــا مجــالس العلــم، إذ يــروى أ�ــه تعلــم العلــ

المــشائخ، وكــان يقعــد عنــده أ�ــو عبداللــه بــن جلداســن، ومنــزل أبي عــلي النفــوسي، 

أبي  إلى ، وينــسب"شروس"وكــذلك المنــزل الــذي عــرف بــدار ابــن أبي عبداللــه في 

ــد علــــماء النــــصف الثــــاني مــــن القــــرن الثالــــث الهجــــري ــدرفي، أحــ ــع / محمــــد الــ التاســ

  .)١( فيه أ�و يوسف وجدليشوممن كان يحضر. الميلادي

ًومــن ناحيــة أخــرى كــان للعا�ــات الإباضــيات درو مهــم وإســهام فعــال أ�ــضا في 

ّجعــل منــازلهن أمــاكن اجــتماع العلــماء وإقامــة المجــالس والحلقــات العلميــة، وسنــشير 

  .)٢(إليها في دور المرأة الإباضية في التعليم

  :ات

ــع  ــة في جميــ ـــاة العلميــ ـــار الحيــ ــة ازدهـ ـــرن الثـــــاني نتيجــ ـــلامية في القـ ـــار الإسـ الأقطــ

 وإقبــال )٣(الثــامن المــيلادي، واســتحداث الــورق في أواخــر هــذا القــرن/ الهجــري

نتيجــة  إلى المتعلمــين عــلى تعلــم العلــوم عــلى أ�ــدي علــماء ذلــك العــصر؛ أدى ذلــك

مهمة، ألا وهي انتشار النساخ ووراقة الكتب، وبهـذا وجـدت المكتبـات الخاصـة 

  .)٤( الإسلاموالعامة في دار

                                                
  .٢٥،٣٠، ٢٤،ص٢المصدر نفسه، ج) ١(

  .السادس من الدراسةالفصل : أ�ظر) ٢(

 -، دار العلــم للملايـــين، بـــيروت١٥١دراســات في حـــضارات الإســـلام، ص: جــب، هـــاملتون) ٣(

  ).ت.د(،)ط.د(لبنان، 

الجنــــــدي، أ�ــــــو عبــــــد االله بهــــــاء الــــــدين، محمــــــد بــــــن يوســــــف بــــــن يعقــــــوب الجنــــــدي السكــــــسكي ) ٤(

مــد بــن مح/ ، تحقيــق٢٣١،ص١الــسلوك في طبقــات العلــماء والملــوك، ج): م٧٣٢�/١٣٣١ت(
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ـــسخ  ء أو نــ ــق شرا ـــن طريـــ ــــات عــ ـــية وعلمائهـــــا بالمكتبـ ــة الإباضــ ــ ـــتم أئمـ ــذا اهــ ولهـــ

الكتــب وتــصنيفيها وجمعهــا في المكتبــات الخاصــة والعامــة، وذلــك �ــا لهــا مــن أ�ــر 

  .بارز في نشر العلم والمعرفة

ــير مملــــوءة بكتــــب  نــــة غــ ــد في فــــترة الدراســــة في أمــــاكن التعلــــيم، خزا فقــــل أن تجــ

كـــز . علــماء والطــلاب فيهــانافعــة تعــين ال ومـــع تقــدم الأ�ــام والــسنين، زخــرت المرا

والمقرات العلمية عند الإباضية بـذخائر علميـة نفـسية مـن المؤلفـات والمـصنفات 

  .المتنوعة

ولــذلك كثــرت المكتبــات الخاصــة والعامــة لــديهم؛ إذ أن علمائهــم يحثــون عــلى 

ءة الكتب والمحافظة عليها   .قرا

ا ت أواع اأمان اأو د ا :  

تعددت المكتبات في تلك الفترة؛ فقد كانت هناك مكتبات خاصة ومكتبات 

  .عامة

أو :ت اا:  

إذ انتشر هـذا . وقد أ�شأها أئمة الدولة الرستمية والعلماء لاستعمالهم الخاص

ن النـــوع مـــن المكتبـــات عنـــد الإباضـــية في المغـــرب، وكـــان يـــستفيد منهـــا غـــيرهم مـــ

ــه احتــــوت  ــة خاصــــة بــ ــن رســــتم مكتبــ العلــــماء والتلاميــــذ؛ فكانــــت لعبــــد الوهــــاب بــ

، وكانــت لمجنــاو بــن فتــى المــديوني مكتبــة احتــوت عــلى كتــب أبي )١(آلاف الكتــب

                                                
 -م، وزارة الإعــلام والثقافـــة، صـــنعاء١٩٨٣/ �١٤٠٣، ١عــلي بـــن الحــسن الأكـــوع الحـــوالي،ط

  .الجمهورية اليمنية

  .٢١٩، ص ٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني) ١(
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ـــس  ـــب لإدريـ ـــزاني كتـ ـــد القهــــار الفـ ـــة، وكانــــت لعبـ ـــن أبي كريمـ ـــسلم بـ ــدة بــــن مـ عبيــ

. )١(ثـامن المـيلاديال/ الفزاني، وذلك في النصف الثـاني مـن القـرن الثـاني الهجـري

نـــه  ًوكانـــت أ�ـــضا لابـــن زرقـــون كتـــب ومكتبـــة؛ فقـــد روى أ�ـــه وجـــدت كتبـــه وديوا

ًوكانــت ايـضا للربيــع بـن هــارون مكتبــة، . )٢("نفوســة" في جبـل "تابــديوت"بقريـة 

وكذلك أ�و محمد ويسلان الذي كان . )٣("فزان"فيذكر بأ�ه وصلت له كتب من 

، وذلـك )٤(يـدل عـلى وجـود الكتـب لـديهمايقرأ على أ�يـه مختـصر ابـن محبـوب وهـذا 

وورد أن أ�ا محمـد . العاشر الميلادي/ في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري

، وذلــك في )٥( أ�يــه-ديــوان–ورســفلاس بــن مهــدي مكــث في داره يــدرس مكتبــة 

  .الحادي عشر الميلادي/ النصف الأول من القرن الخامس الهجري

م :و ت ااأ :  

ا :  

 ، وقد نسبت تسيمتها)٦(وأسست هذه المكتبة على يد عبد الوهاب بن رستم

وكانت تحوي على أمهات الكتب ومصنفاتها . )١("تاهرت"قصبة المعصومة بـإلى 

َالدينية والفنية والصناعية وتراوح عددها آلاف المجلدات َ َ)٢(.  

                                                
  .١٦٦، ١٦٥، ص ١السير، ج: الشماخي) ١(

  .١٢٨سير الأئمة، ص : أ�و زكريا) ٢(

  .٣، ص ٢السير، ج: الشماخي) ٣(

  ".مخطوط"٣١سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٤(

  .١٩، ص ٢السير، ج: الشماخي) ٥(

، ١٣٨،ص"الحيـــاة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة"المجتمـــع العـــربي الإســـلامي : الجنحـــاني، حبيـــب) ٦(

دراســـات في : ســـوادي عبـــد محمـــد وصـــالح عـــمار الحـــاج). ط.د(م، ١٤٢٦�/٢٠٠٥الكويـــت، 

فيــة والفتــوح الإســلامية، قيــام الإمــارات والــدول، الأحــوال الجغرا" تــاريخ المغــرب الإســلامي
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 مكتبة المعصومة، حيث يروي أن وقد تواجد العديد من كتب آل المشرق في

البصريين في بغداد قاموا بنسخ معظم كتب المـشارقة وأودعوهـا في هـذه المكتبـة، 

  .)٣(فأقبل المغاربة على دراستها

لــذلك تعـــد مكتبــة المعـــصومة مـــن المكتبــات التـــي افتخـــر بهــا الإباضـــية، فكـــان 

ــع همـــة لـــدى وقـــد ظلـــت مـــن المكتبـــات الم. يؤمهـــا العلـــماء مـــن جميـــع فئـــات المجتمـ

ــة ـــة والمـــــسلمين عامـــ ــية خاصــ ـــذين  إلى الإباضــ ـــل الفـــــاطميين الــ ـــن قبــ أن أحرقــــت مــ

قهــا، واحتفظــوا بــما يهمهــم مــن كتــب، وأضرمــوا النــار في  اســتفادوا منهــا قبــل إحرا

  .)٤(بقيتها

 إلى "تاهرت"إلا أن بعض الكتب تم إنقاذها، وذلك عن طريق الفارين  من 

  . )٥(إليهاإذ يقال أنها جلبت الكتب " وارجلان"

م :-  

                                                
/ �١٤٢٤، ١،ط١٩٢،ص" الحضارية الفكرية والأحوال الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية

  .  مصر-المكتب المصري، القاهرة. م٢٠٠٤

  .١٩٢دراسات، ص: سوادي عبد محمد. ٨، ص٢معجم البلدان، ج: ياقوت الحموي) ١(

قـــادة الفـــتح الإســـلامي في المغـــرب : محمـــود شــيت خطـــاب. ١١٣ صســـير الأئمـــة،: أ�ــو زكريـــا) ٢(

مختـــصر تـــاريخ : البـــاروني). م.د(م، دار الفكـــر، ١٤٠٥�/١٩٧٨، ٣، ط٢١٩،ص٢العـــربي، ج

  .٤٩الإباضية ، ص

  .١٩٢دراسات، ص: سوادي عبد محمد)  ٣(

: ماخيالــش". مخطــوط"٤ســير أ�ــو الربيــع، ورقــة : الوســياني. ١١٣ســير الأئمــة،ص: أ�ــو زكريــا)  ٤(

المجتمع العـربي، : الجنحاني. ٣٥٨،ص٢الأزهار الرياضية، ج: الباروني. ١٩٥،ص١ج: السير

  . ١٣٨ص

  .٧٩أ�و يعقوب الوارجلاني،ص: مصطفى باجو) ٥(
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وتسمى بديوان نفوسة ، وتعد من المكتبـات المهمـة لـدى " شروس"وتقع في 

فقـد روي . )١(الإباضية في فترة الدراسة وما بعده، إذ كانت تزخر بآلاف الكتـب

نـــة نفوســـة" شروس"أن أ�ــا محمـــد ورســفلاس بـــن مهـــدي أ�ــى   -ووجـــد فيهــا خزا

وهــذا يــدل عــلى كثــرة . ســنة يــدرس العلــم فمكــث فيهــا اثنتــي عــشرة -أي مكتبتهـا

وذكر أن أ�ا محمد ويسلان بن يعقوب أحـد علـماء النـصف الثـاني . )٢(الكتب فيها

بــع الهجــري ، وهنــاك "نفوســة"جبــل  إلى العــاشر المــيلادي، توجــه/ مــن القــرن الرا

  .)٣(وجد مكتبة عظيمة فمكث يدرس كتبها

ود  :  

ــة يقـــا ــة في منطقــ ــع هــــذه المكتبـ ــة" ســـلام"ل لهــــا وتقـ ــة . بإفريقيــ ــد ورد أن طلبــ وقـ

، وذلـك في النـصف )٤(سليمان بن ماطوس كانوا يتوجهـون إليهـا لدراسـة الكتـب

بــع الهجــري ًوكــان يوجــد أ�ــضا في جبــل . العــاشر المــيلادي/ الأول مــن القــرن الرا

ـــر" ــة " دمــ ــ ــــن يخلـــــف الطلـــــوع إليهـــــا لدراسـ ــليمان بـ ــ ــع سـ ــة  أبي الربيـــ ــ ـــة أراد طلبـ مكتبــ

/  وذلـك في النـصف الأول مـن القـرن الخـامس الهجـري)٥(اجدة فيهاالكتب المتو

  . الحادي عشر الميلادي

ــــية، في  ـــماء الإباضــ ــ ـــــتمية وعلـ ــة الرسـ ــ ـــة الدولــ ـــه أئمـــ ــ ــذي لعبـ ــ ـــدور الــ ــ وإضــــــافة للـ

ــذي أدى ــ ــة، والــ ــ ــة العلميــ ــ ـــشيط الحركــ ــ ـــالعلم وتنـ ــ ــــتمام بـ ــــات  إلى الاهــ ــ ـــور المكتب ــ ظهـ

                                                
  .٢٦٦،ص٢الأزهار الرياضية،ج: الباروني) ١(

  .١٩،ص٢السير،: الشماخي) ٢(

  .٥٦، ص٢ السير،ج:الشماخي". مخطوط"٣١٥طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٣(

  ".مخطوط"٣١سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٤(

  .٨٢،ص٢السير، ج: الشماخي) ٥(
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مـــل أخـــرى ســـاعدت عـــلى  ــددها، الخاصـــة والعامـــة؛ فـــإن هنـــاك عوا انتـــشارها وتعـ

  :منها

ن: أوراا: 

ًوهــي مــن المواضــيع التــي لا يمكــن إغفالهــا؛ بوصــفها موضــعا لنــشر العلــم، إذ 

ــم والتعلـــيم ًأن للـــوراقين دورا مهـــما في نـــشر العلـ ــإن بعـــض . ً وبـــالرغم مـــن ذلـــك فـ

المصادر الإباضية لا تعطـي صـورة واضـحة عـن تواجـد الـوراقين الإباضـيين، إلا 

وجود الوراقين والتقائهم مع علماء إباضـية، مـن أمثـال  إلى قد أشارتأن بعضها 

ومـا يؤكـد وجـود . )١(التقاء أبي القاسم يزيد بن مخلد بأحد الـوراقين في القـيروان 

ئهـا وبيعهـا  الوراقين وجامعي الكتـب مـا سـوف نـشير إليـه مـن نـسخ الكتـب وشرا

علمــي للإباضــية المغــرب وهبتهــا، وتواجــد المكتبــات الخاصــة والعامــة، والنتــاج ال

  .في تلك الفترة

م :ا م:  

انتشر نسخ الكتب عند إباضية المغرب منذ القرن الثالث حتى أواخـر القـرن 

ــده ـــا بعــ بــــع الهجــــريين ومـ ـــدة  / الرا ــه عـ ـــع والعــــاشر الميلاديــــين، إذ اشــــتغلت بــ التاسـ

ــة ـــ. فئــــات، مــــن علــــماء وعامــ ــه جيـ ــن كــــان خطــ ًدا وكــــان لا يقــــوم بهــــذا العمــــل إلا مــ

ــن غـــــانم  ـــة بـــــشر بــ ـــسخ مدونـ ـــام بنــ ـــن فـــــتح النفــــوسي، قـ ــروس بـ ـــذا عمـــ ـــسنا، فهـ ًوحـ

ـــ  ــ ــر ب ـــذي مــ ـــالم الـ ــذا العـ ــل "عمــــروس"الخراســــاني، هــ ــة"، بجبــ ــه "نفوســ ـــل توجهــ  قبـ

، فـأودع عنـده مدونتـه التـي رواهـا عـن تلاميـذ أبي عبيـدة مـسلم بـن أبي "تاهرت"لـ

                                                
". مخطـــوط "١٠٩طبقـــات الإباضـــية ، ورقـــة،: الـــدرجيني. ١٣٧ســـير الأئمـــة، ص: أ�ـــو زكريـــا) ١(

  .٣٤،ص٢السير: الشماخي
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ب اا  ١٩٥  ا  

م من أ�ه قـد اسـتأذنه وقد نسخها دون علم أبي غانم، بالرغ. )١(كريمة في الفروع

وعنـــدما . مكانهـــا إلى ، فأملتـــه عليـــه أختـــه حتـــى أتمهـــا، وردهـــا)٢(إلا أ�ـــه لم يـــأذن لـــه

رجع أ�و غانم اكتشف الأمر بعلامة وقعت عـلى الأصـل وهـي نقطـة حـبر لم ينتبـه 

نعـــم، أســـماني ســـارق : أسرقـــت هـــذه؟ قـــال: "إليهـــا عمـــروس، فقـــال لـــه أ�ـــو غـــانم

  .)٣("العلم

ًونــسخ أ�ــضا كتــ َ وقــد روى الــشماخي . اب الخليــل الــصالح، ويــرجح أ�ــه في الفقــهُ

 أي -كتاب الخليل الـصالح أول مـا وقـع بالجبـل عنـد بعـض أهـل أمـسين فمنـع ":َّبأن

 بـــل -إحـــدى العا�ـــات الإباضـــيات-  مـــن إعطائـــه للنـــسخ فأخذتـــه أم يحيــى -العلــماء

  .)٤("من أراد أن ينسخ فليأت: عرض عليها مرة فقالت

ر سيجا  اليهراساني يعمل في نسخ الكتب؛ إذ روي أن معلمـه وكان أ�و مسو

نعــم لمـــن : تجــارة بــايرة ياســـيجا ، فقــال": أ�ــو معــروف مــر بـــه وهــو ينــسخ فقـــال لــه

  وهـــذا يـــدل عـــلى أ�ـــه كـــان يـــدرس الكتـــب )٥("ضـــيع دراســـتها واتكـــل عـــلى خزنهـــا

موســى بــن زكريــا أحــد علــماء بدايــة القــرن الخــامس وهــذا أ�ــو عمــران . وينــسخها

الحـــادي عـــشر المـــيلادي، نـــسخ بيديـــه ديـــوان الأشـــياخ؛ إذ كـــان ذا خـــط / الهجـــري

  .)٦(جميل

                                                
  .١٩٤ص ، ١السير، ج: الشماخي. ٥٨، ٥٧رسالة في كتب الإباضية ، ص : البرادي) ١(

  ".مخطوط"٣سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٢(

  ".مخطوط"،٢٧٧طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٣(

  .٢٠٠، ص ١السير، ج: الشماخي) ٤(

  ".مخطوط"،١٤١طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٥(

  .٧٤، ٢السير، ج: الشماخي".مخطوط"٥٦سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٦(
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اب اا    ١٩٦  

 :ود ور و و اء ا:  

ـــع الكتـــــب  ــة في تجـــــارة بيــ ــ ــــساخ والـــــوراقين انتـــــشرت الرغبـ ــــود النـ ـــة لوجـ ونتيجــ

ئهـا ر إباضـية البــصرة بـأ�ف دينــا إلى فهـذا عبــد الوهـاب بــن رسـتم أرســل. )١(وشرا

ًليـــشتروا لـــه بهـــا كتبـــا، و�ـــا وصـــلتهم اتفقـــوا عـــلى أن يـــشتروا بهـــا كلهـــا ورقـــا فكـــان  ً

ويذكر أن ابن أبي صالح جنون بن يمريان . )٣(ًفكانت وقر أربعين جملا. )٢(ذلك

ــه ــه قولــ ــه، وســــمع منــ ــاب فــــصار يقــــرأ فيــ ــأت أ�ــــاه، واعطــــاه الكتــ ـــا، فــ ِاشــــترى كتابـ ً :

  . )٤("باعك من لا يعرفك وأشتراك من لا يعرفك"

وأما بيـع الكتـب، فهـذا كتـاب هـود بـن محكـم بيـع في النـصف الثـاني مـن القـرن 

بــع الهجــري وكــذلك كتــاب عبــد الــرحمن بــن رســتم في . )٥(العــاشر المــيلادي/ الرا

                                                
كتــــاب الأ�ــــساب للعــــوتبي إشــــكاليات في النــــسب والتــــأ�يف، : ن محمــــد عبداللــــه النــــابودةحــــس) ١(

، صـــادرة عـــن ١٢١، مجلـــة الدراســـات الخلـــيج والجزيـــرة العربيـــة، مجلـــة فـــصلية، العـــدد ١٦٤ص

  .م٢٠٠٦/ �١٤٢٧مجلس النشر العلمي، الكويت، 

لإســـلام منــذ القــرن الثـــاني تعــد أســواق بغـــداد والبــصرة مــن أشـــهر الأســواق في الوراقــة في دار ا) ٢(

، آفـــــاق الثقافـــــة والـــــتراث، ٢١الوراقـــــون في العـــــصر العبـــــاسي، ص: خـــــير االله ســـــعيد. الهجـــــري

، مجلـــــة فـــــصلية، دائـــــرة البحـــــث العلمـــــي والدراســـــات لمركـــــز جمعـــــة ا�اجـــــد للثقافـــــة، ١٩العـــــدد

  .م١٤١٨�/١٩٩٧الإمارات، 

، ٢الأزهــار الرياضــية، ج: ارونيالبــ". مخطــوط "٤٩،٥٠طبقــات الإباضــية ، ورقــة : الــدرجيني) ٣(

  .٧٤، ص١المغرب العربي، ج: صالح الحاج. ٢١٨ص 

  ".مخطوط"١٠٢سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٤(

". مخطـوط "٢٩٥طبقات الإباضية، ورقة : الدرجيني". مخطوط "١٣٦المخطوط نفسه، ورقة ) ٥(

  .٢٤٥ ص ،١السير، ج: الشماخي. ٦٦رسالة في كتب الإباضية ، ص: البرادي
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ب اا  ١٩٧  ا  

تفسير القرآن الكـريم بيـع في قلعـة بنـي حمـاد في النـصف الثـاني مـن القـرن الخـامس 

  . )١(الحادي عشر الميلادي/ الهجري

فهــذا ابــن الجمــع أحــد . بة لهبــة الكتــب، فكانــت مــن العلــماء لطلابهــمأمــا بالنــس

بـــع الهجـــري العـــاشر المـــيلادي، / علـــماء المـــشرق في النـــصف الأول مـــن القـــرن الرا

، ثـــم أصـــبحت بعـــد ذلـــك تحـــت )٢(وهـــب جميـــع كتبـــه لتلميـــذه ســـليمان بـــن زرقـــون

  .)٣(تصرف علماء الإباضية وممن يرغب في الدراسة

ً معروفــة أ�ــضا، فقــد روي أن أحــد العلــماء جــاء هــود أمــا رهــن الكتــب فكانــت

 كتبـه المرهونـة عنـد بعـض -افتكـاك-بن المحكم وطلب منه أن يعينه في اسـترداد 

  .)٤(النكارية

ــن ظــــاهرة دفــــن الكتــــب فإنهــــا وجــــدت في دار الإســــلام عنــــد بعــــض علــــماء  وعـ

ــا، ســــواء كــــان في وقــــت  ــة، بــــل ورأوا ضرورتهــ ــذين اســــتحبوها بقناعــ ًالمــــسلمين الــ

 إلى ًمبكر من حياتهم أم في الفترة الزمنية الأخيرة منها؛ وذلك خوفا من أن تصير

ــــا أو حـــــذف أو  ـــما زاد فيهـ ـــا وربــ ـــرف أحكامهــ ــم، فـــــلا يعــ ـــل العلـــ ـــن أهــ ـــيس مــ ـــن لــ مــ

وقــد وجــدت . كاتبهــا الأصــلي إلى ًاســتخدمها في غــير محلهــا، فيكــون ذلــك منــسوبا

. )٥(سابع والثـامن الميلاديـينالـ/ هذه الظاهرة منذ القـرن الأول والثـاني الهجـريين

                                                
  ".مخطوط"٩٤سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ١(

، ٤٠، ص "دراســة تاريخيــة أ�ريــة معماريــة"مدينــة ظفــار بــسلطنة عــمان : محمــد عبدالــستار عــثمان) ٢(

  . مصر-م، دار الوفاء، الإسكندرية١٤٢١�/٢٠٠٠،      ١ط

  .١٢٨سير الأئمة، ص : أ�و زكريا) ٣(

  .٦٩، ص ٢السير، ج: الشماخي) ٤(

تهــــذيب الكــــمال في أســـــماء ): م١٣٤١/ �٧٤٢ت(المــــزي، جمــــال الــــدين أبي الحجــــاج يوســــف )  ٥(

. لبنـان-م، مؤسسة الرسالة، بـيروت١٩٨٣/ �١٤٠٣، ٢، ط١٧٨-١٧٦، ص٢٩الرجال، ج
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اب اا    ١٩٨  

أمــا علــماء الإباضــية فــإنهم لا يحبــذون خــزن الكتــب أو دفنهــا، أو التجــارة بهــا دون 

الإستفادة منها، وما يؤكد ذلك لومهم لنفاث بن نصر بسبب دفنـه لـديوان جـابر 

  .)١(بن زيد بالرغم من توبته

روا اا  ت اا  

" البـصرة ومـصر ومكـة" فيما بينها وإباضية المشرق قامت بين إباضية المغرب

صــلات علميـــة وطيـــدة، وكانـــت لهـــذه الـــصلات أ�رهـــا الفعـــال في توثيـــق الـــروابط 

ـــية ــ ـــين الإباضـ ــ ـــصلات بـ ـــاد الـــ ــ ــة . وازديـ ــ ـــصلات العلميــ ــذه الـــ ــ ـــاهر هــ ــ ــددت مظـ ــ وتعــ

  :وتنوعت، منها

ت: أورات واا:  

  :ات ا اا. أ

لميـــة الوطيـــدة التـــي قامـــت بـــين العلـــماء والطـــلاب داخـــل كانـــت للـــصلات الع

ـــية ــ ــــصادر الإباضــ ـــشير المـــ ــ ــــروابط؛ إذ تــ ـــق الــ ــ ــــال في توثيــ ــــر فعـــ ـــرب أ�ـــ ــ ــدد  إلى المغـ ــ تعـــ

فقـــد كــــان لهــــا أ�رهـــا الفعــــال، في اســــتفادة علــــماء . الـــرحلات والزيــــارات وتنوعهــــا

ـــاطق  ــ ــــماء المنـ ـــم علــ ـــن علـــ ــ ـــرب، مـ ــدوا فيهــــــا في المغـــ ــ ـــة تواجــ ــل منطقـــ ــ ــــية في كــ الإباضــ

تنــشيط الحركــة العلميــة  إلى رى أو معرفــة أحــوال الإباضــية فيهــا، وهــذا أدىالأخــ

                                                
العقـد الثمـين :) م١٤٦٤/ �٨٣٢ت(الفاسي، تقي الدين محمد بن محمد الحسني الفاسي المكي 

ــــــسيد، ط/ ، تحقيـــــــق٣١٢ص، ٧في تـــــــاريخ البلـــــــد الأمـــــــين، ج م، ١٩٨٦/ �١٤٠٦، ٢فـــــــؤاد الــ

  .. لبنان-مؤسسة الرسالة، بيروت

، ٢الأزهــــار الرياضـــــية، ج: البــــاروني". مخطــــوط"١٤١طبقــــات الإباضــــية ، ورقــــة : الــــدرجيني) ١(

عــــــالم الفكـــــــر  com..يعــــــد ديــــــوان جــــــابر بــــــن زيـــــــد مــــــن الكتــــــب المفقــــــودة. ٢٦٥-٢٦٣ص

  .wwwالإباضي
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ــد روي أن مــــن  ــة، فقـ ــدة الفكريــــة والمذهبيــ عــــادة "وتوثيـــق الــــروابط وتحقيــــق الوحـ

  .)١("أهل الجبل الاجتماع والتزاور

ومــن تلــك الزيــارات زيــارة عبــد الوهــاب بــن رســتم لجبــل نفوســة، واســتفادة 

، وزيــــارة أبي مهــــاصر الأفطــــماني )٢(مــــسائل الـــصلاةأهـــل الجبــــل منــــه فـــيما يخــــتص ب

ــــوري في  ــ ـــم البغطـ ــ ـــس أبي القاســ ــ ـــورة"لمجلــ ــ ــــب "بغطـــ ــ ـــي مينــ ــ ـــارة ابنــ ــ ــ ــذلك زي ــ ــ ، وكـ

، وقـد )٣(، وزيارة أبي القاسـم البغطـوري لأبي محمـد عبـد االله بـن الخـير"تاهرت"لـ

 ويجتمـع بعلمائهـا، ولـه "جـادو"كان أ�و الليـث الجنـاوني أحـد علـماء أجنـاون يـزور 

ً، وكـان أ�ـضا أ�ـو عبـد االله فـضل يـزور )٤( في إحدى المسائل أ�نـاء زيارتـه لهـافتوى

ــة مــــن القــــيروان ــليمان بــــن )٥(أهــــل الــــدعوة في منــــاطقهم القريبــ ــارة ســ ــذلك زيــ ، وكــ

ـــصو ــة ريـ ــة   )٦(زرقــــون لإباضــــية منطقــ ــماء منطقــ ــد علــ ــوب تــــونس، وزيــــارة أحــ جنــ

ــدرفي في " تميجـــارة" م الفرســــطائي لأبي ، وزيــــارة أبي القاســــ"جــــادو"لأبي محمــــد الــ

، وذلـــك في النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن الثالـــث "تيجـــي"محمـــد ســـعد بـــن يـــونس في 

ـــري ــ ــــيلادي/الهجــ ـــع المـــ ــ ــع. التاســ ــ بـــ ـــرن الرا ــ ــــن القــ ــــصف الأول مـــ ــــاشر /وفي النـــ ــ العـ

المـــيلادي، تعـــددت الزيـــارات وتنوعـــت أهـــدافها، منهـــا زيـــارة أبي هـــارون موســـى 

                                                
  .٢٥٤، ص ١المصدر نفسه، ج) ١(

البنــاء الــسياسي، : محمــد عيــسى الحريــري". مخطــوط"٥٨طبقــات الإباضــية ، ورقــة : الــدرجيني) ٢(

  .١٣٠ص

  .٢٠١،٢٠٢، ١٧٥، ١٧٣، ص ١السير، ج:الشماخي) ٣(

  .٢٠٦، ص ١المصدر نفسه، ج) ٤(

، ١٥٧الإسلام وتاريخه من وجهـة نظـر إباضـية، ص ): م٢٧٣�/٨٧٤ت(ابن سلام بن عمرو) ٥(

، بيروت١٤٠٥�/١٩٨٥، ١ارتز وسالم بن يعقوب، ط شف-ف.ر/ تحقيق   . لبنان-م، دار اقرأ

  .١٣٠سير الأئمة، ص : أ�و زكريا) ٦(
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ذلك زيـــارة أبي زكريـــا فيـــصل بـــن ، وكــ)١( للالتقـــاء بعلمائهـــا"جـــادو" إلى وتلاميــذه

ــر بــــن قاســــم، وأبي موســــى عيــــسى، وهــــم مــــن علــــماء  مــــسور، وأبي صــــالح ابــــن بكــ

، )٢(ً وكــان غرضــها علميــا وزيــارة أهــل الــدعوة"وارجــلان" و"أريــغ" إلى "جربــة"

ــل  إلى وكـــذلك زيـــارة ابنـــي أبي زكريـــا فيــــصل ــدعوة "تمولـــست"جبـ  لتفقـــد أهـــل الــ

بكـــر، للــتعلم عــلى يديــه في نــواحي المغـــرب، وللبحــث عــن أبي عبــد االله محمــد بــن 

الذي كان بدوره يتعلم في القيروان وأراد زيارة  أبي عمران موسى بن أبي زكريـا 

ــن علمـــه)٣("تجـــديت"في  وقـــد كـــان ترحـــال وتـــزاور .  للـــتعلم عـــلى يديـــه بـــالرغم مـ

فهــذا أ�ــو صــالح اليــاجراني؛ عــلى الــرغم مــن . العلــماء فــيما بيــنهم صــفة ملازمــة لهــم

 إلى ، كان يقوم برحلات علمية للاستفادة حتـى عـلى يـد طلبتـه، منهـا رحلتـهعلمه

غــار  إلى ، ورحلتــه)٤( ليحــضر مجلــس العلــم لأحــد علمائهــا"درج"منطقــة يقــال لهــا 

ـــد بــــن بكــــر" تــــسلي" ــم لتلميــــذه أبي عبــــد االله محمـ  وهنــــاك .)٥(ليحــــضر مجلــــس العلــ

ـــرة  ــة للعلــــماء، منهــــا رحلــــتهم لجزيـ ــة"رحــــلات جماعيــ ـــسائل للتب" جربــ احــــث في المـ

  .)٧("دمر"، وزيارة أبي  صالح بن أبي بكر بن قاسم اليراساني لجبل )٦(الفقهية

ــــان  ـــما كـــ ــ ــــط، وإنـ ــية فقــ ــ ـــماء الإباضـــ ــ ــــين علـ ــــارات بــ ـــرحلات والزيـــ ــ ــــصر الـ ولم تقتــ

للعا�ات نصيب من رحلاتهم؛ فقد قصد أ�و عبيدة عبد الحميـد الجنـاوني منطقـة 

العا�ــات المعروفــات بــالعلم والــورع  لاستــشارة إحــدى "أرجــي أزمــار"يقــال لهــا 

                                                
  .٢٩، ٧، ٦، ص ٢،ج٢٤٢، ص ١السير، ج: الشماخي) ١(

  ".مخطوط "٢٩٤طبقات الإباضة، ورقة : الدرجيني) ٢(

  .١٧٤، ١٧٣سير الأئمة، ص : أ�و زكريا) ٣(

  ".مخطوط "٣١٩، ٣١٨ة ، ورقة طبقات الإباضي: الدرجيني) ٤(

  .٥٧، ٥٦، ص ٢السير، ج: الشماخي) ٥(

  .٢٤٦، ص ١السير، ج: الشماخي". مخطوط"، ٢٩٩، ٢٩٦الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٦(

  ".مخطوط "٣٠سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٧(
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، وذلك في النصف الأول من القرن الثالث )١(والدين في أمر توليته لجبل نفوسة

ـــا . التاســــع المــــيلادي/ الهجــــري ــيرا مـ ــه، كــــان مــــصلوكن كثــ ًوفي النــــصف الثــــاني منــ

قريــة في –يرتحــل مــن قريتــه لزيــارة زورغ إحــدى العا�ــات الإباضــية في الأرجانيــة 

ــة ــ ــذ-نفوســ ــ ــوز ، وكــ ــ ــــضل عجــ ـــرف بأفــ ـــت تعـــ ـــي كانـــ ـــة  التـــ تيـــ لك أم حــــــسنون  اللوا

وذلــك في النــصف الأول مــن القــرن . )٢(ًبالجبــل، وكــان العلــماء كثــيرا مــا يزوروهــا

  .العاشر الميلادي/ الرابع الهجري

  : ات ا ار-ب

تعـــد البـــصرة المركـــز الأول عنـــد الإباضـــية في مختلـــف منـــاطق تواجـــدهم، منـــذ 

الــسابع والثــامن الميلاديــين، / ل مــن القــرن الأول والثــاني الهجــريينالنــصف الأو

لهــذا نجـد أكثـر الـصلات العلميــة مـن ناحيـة الــرحلات . عُـمان إلى وانتقلـت بعـدها

، )٣(والزيــارات في هــذه الفــترة مرتبطــة بالبــصرة؛ منهــا رحلــة ابــن مغطــير النفــوسي

م  مــن الرحلــة هـــو ، وكـــان غرضــه)٤("حملــة العلــم الخمــسة"ورحلــة مــن عرفــوا  بــــ

  .)٥(أخذ العلم من أبي عبيدة مسلم بن أبي كريم

ُأما المشرق فالمقصود به عمان أو خراسان أو مصر أو مكة، فقد وصل بعض 

فهـذا عبـد . المـشرق لتلقـي المزيـد مـن العلـم والدراسـة إلى العلماء وطلبة الإباضـية

                                                
  .١٥٨، ص١السير،ج: الشماخي". مخطوط "٦٢طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ١(

  .٢٥٢، ٢٠٤، ص ١السير، ج: الشماخي) ٢(

  ١٢٨،ص١السير، ج: الشماخي"". مخطوط" "١٥٩سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٣(

) ١٥-١٤(، مجلـــة ســـبأ، مجلـــة حوليـــة، العـــدد ١٦٣الإباضـــية ،ص: نـــزار عبـــد اللطيـــف الحـــديثي)٤(

  . الجمهورية اليمنية–عدن . م١٤٢٨�/٢٠٠٧

  .٢٥الحركات السرية، ص: محمود إسماعيل. ٣، ص٩جغاية ا�أمول،: البطاشي) ٥(
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التاســع /  الهجــريالعزيــز بــن الأوز أحــد علــماء النــصف الثــاني مــن القــرن الثالــث

  .)١(المشرق إلى الميلادي كانت له رحلة

ومــن ناحيـــة أخــرى يعـــد موســـم الحــج في مكـــة مـــن الــرحلات في طلـــب العلـــم 

ــه، بالإضــــــافة ــ ـــه وتعليمــ ـــتغال بـــ ــــصيله والاشـــ ـــية في  إلى وتحــ ــ ــــوال الإباضـ ـــة أحــ معرفـــ

ــية  ــ ــــف إباضــ ـــذا وصـ ــه، ولهــ ــ ـــرحلات في طلبــ ــرت الــ ــ ـــذلك كثـ ــدهم؛ لـــ ــ ــــاطق تواجـ ُمنـ

ــد فـــترة الدراســـة؛ إذ يعـــد موســـم الحـــج مـــن )٢(ًر حجـــاالمغـــرب بـــأنهم أكثـــ  حتـــى بعـ

 إلى فعمـروس بـن فـتح كانـت لـه زيـارة. )٣(أفضل المواسم لإلتقاء علـماء الإباضـية

وقــد . )٤(مكــة لتأديــة مناســك الحــج؛ إذ التقــى فيهــا بــأبي ســفيان محبــوب بــن رحيــل

ضي في النصف إذ ذكر أ�ه في زمن ابن سلام الإبا. )٥(تواجد الإباضية فيها بكثرة

التاســع المــيلادي بلــغ عــددهم مائــة وخمــسون / الثــاني مــن القــرن الثالــث الهجــري

ًعا�ا أ�اضيا ً)٦(.  

فـــدوا  ُمكــة والبــصرة وعــمان كـــانوا  إلى ولا شــك أن علــماء الإباضــية الــذين توا

ًمصر أولا ويـستقرون فيهـا بعـض الوقـت، ولكـي يقـابلوا مـن فيهـا مـن  إلى يفدون

                                                
ــــــد الجبــــــــار الــــــــسهيل) ١( بــــــــع :نــــــــايف عبــ ــــــث والرا الإباضــــــــية  في الخلــــــــيج العــــــــربي في القــــــــرنين الثالــ

  .عُمان-م، مكتبة الاستقامة،مسقط ١٩٩٨/ �١٤١٨، ٢، ط١٥٩الهجري،ص

  ".مخطوط"٥سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٢(

  .١٣٧ص٢،ج٢٠٥، ٢٠٤، ١٨٧، ١٧٤،ص١السير، ج: الشماخي) ٣(

  ".مخطوط"٢٧٩طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٤(

مــن علــماء (أ�ــو الربيــع، بــن حبيــب ومخلــد بــن العمــرو ووائــل بــن أ�ــوب وجماعــة مــن المــسلمين، ) ٥(

هيم / ، تحقيـق٤١رسـالة في الحجـة، ص): القرن الثاني الهجري، الثامن الميلادي سـليمان بـن إبـرا

  .ُ عمان-م ـوزارة التراث القومي والثقافة، مسقط١٤٣٠�/٢٠٠٩، ١ني ،طبا يزيد الواجلا

  .١٤٨الإباضية  في الخليج العربي، ص: نايف عيد) ٦(
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فهـذا أ�ـو المنيـب محمـد بـن يـانس كانـت لـه . يستأ�فون رحلـتهمعلماء الإباضية ثم 

ــه أ�ـــه عا�ـــا ولـــيس تـــاجرا)١(رحلـــة لمـــصر ًوالمعـــروف عنـ ــه . ً وعـــلى الأرجـــح زيارتـ

ــو للالتقــــاء بعلــــماء الإباضــــية فيهــــا وذلــــك في النــــصف الأول مــــن القــــرن لمــــصر هــ

ــه زيـــارة أ�ـــو م.التاســـع المـــيلادي/ الثالـــث الهجـــري يمــــون وفي النـــصف الثـــاني منـ

وكــذلك .  لابــن عبــاد في مــصر، لاستــشارته في مــسأ�ة الحــج وبعــدها توجــه للحــج

ســلام بــن عمــرو التقــى فيهــا بــابي إبــراهيم موفــق أحــد فقهــاء ومفتــي الإباضــية في 

ًمصر، والتقى ايضا ابنه ابن سلام بأبي محمد بن عبد الملك الحجـازي أحـد فقهـاء 

ــن نـــ)٢(الإباضـــية في مـــصر صر النفـــوسي للحجـــاز والبـــصرة ً، وأ�ـــضا زيـــارة فـــرج بـ

 وكذلك  زيـارة بعـض علـماء الإباضـية .)٣(لطلب العلم على علماء الإباضية هناك

، وذلـك في النـصف )٤(لأبي خـزر وهـو في مـصر عنـد تـوجههم لأداء فريـضة الحـج

بـــع الهجـــري وهـــذا يـــدل عـــلى أن تواجـــد . العـــاشر المـــيلادي/ الثـــاني مـــن القـــرن الرا

  .)٥(رة في تلك الفترةعلماء الإباضية فيها بكث

ًوكـــان لعلـــماء الإباضـــية في المـــشرق حظـــا مـــن تلـــك الـــصلات العلميـــة، والتـــي 

ـــروابط  ـــة الــ ـــرب لتقويــ ــــية في المغــ ــــوال الإباضـ ـــد أحـ ــة، وتفقــ ـــارات عامـــ ـــا زيــ تتخللهــ

ــن رســــتم زاره بعــــض علــــماء  ــرحمن بــ ــة عبــــد الــ ــة؛ ففــــي زمــــن إمامــ المذهبيــــة والفكريــ

                                                
  .١٩٨، ١٤٦، ١٤٥، ص ١السير، ج: الشماخي) ١(

  .١٣٦الإسلام وتاريخه، ص : ابن سلام) ٢(

 المغـــرب العـــربي، تـــاريخ: ســـعد زغلـــول". مخطـــوط "٧٠طبقـــات الإباضـــية، ورقـــة : الـــدرجيني) ٣(

  .٣٤٨، ص٢ج

  ".مخطوط "١٤٨سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٤(

مــنهج الــدعوة عنــد الإباضــية ، : محمــد نــاصر صــالح. ١٣٦الإســلام وتاريخــه، ص : ابــن ســلام) ٥(

  .ُ عمان-م، مكتبة الاستقامة، مسقط٢٠٠٢/ �١٤٢٣، ص٢، ط٢٦٦ص 
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اً عبــد الوهــاب بــن رســتم زار عــالم إبــاضي  وفي إمامــة ابنــه أ�ــض.)١(إباضــية البــصرة

  .)٢(، لتفقد أحوالهم"جبل نفوسة"وقبلها زار " تاهرت"

، وقبلها "تاهرت"المغرب زيارة أبي غانم الخراساني لـ إلى ومن أ�رز الزيارات

ــل  ــ ـــه لجبــ ـــف"زيارتـــ ــة٧نـــ ــ ــــث . )٣("وســ ــــن القــــــرن الثالــ ــــصف الثــــــاني مــ وذلــــــك في النــ

  .التاسع الميلادي/ الهجري

المغــرب، ومــنهم ابــن الجمــع، إذ التقــى  إلى  بعــض علــماء المــشرقًووصــل أ�ــضا

 بـــأبي الريبــع ســليمان بـــن زرقــون، الــذي أصـــبح مــن أشــهر علـــماء "تــوزر"في مدينــة 

الإباضــية؛ وكــان ابــن الجمــع قــد أخــذ عـــلى عاتقــه تعلــيم ابــن زرقــون، فــتعلم عـــلى 

لأقـــصى  في جنــوب المغــرب ا"سجلماســـة"يديــه، وبعــدها بلــغ بهـــما الترحــال مدينــة 

، وذلـك في )٤(حاضرة الدولـة المدراريـة الـصفرية، إذ أخـذ ابـن الجمـع يعلـم أهلهـا

بـع الهجــري وفي النـصف الثــاني . العـاشر المـيلادي/ النـصف الأول مـن القـرن الرا

ـــالم  ــذا العـ ــن زنغيــــل، وقــــد كــــان هــ ــد علــــماء الإباضــــية ابي نــــوح ســــعيد بــ ــه زار أحــ منــ

  .)٥(ترةالإباضي كثير الزيارات للمغرب في تلك الف

                                                
  .٥٤سير الأئمة، ص : أ�و زكريا) ١(

. ١٥٥، ص ١الـــــسير، ج: الـــــشماخي". مخطـــــوط "٢٥٠طبقـــــات الإباضـــــية ، ورقـــــة: يالـــــدرجين) ٢(

  .١٥٧الإباضية  في الخليج العربي، ص : نايف عيد

 ٢٧٨طبقــــات الإباضــــية ، ورقــــة : الـــدرجيني". مخطــــوط"٣ســــير أ�ــــو الربيـــع، ورقــــة : الوســـياني) ٣(

  "..مخطوط"

  .٤٠ ظفار، ص مدينة: محمد عبد الستار. ١٢٨سير الأئمة، ص : أ�و زكريا) ٤(

  .١٦٣سير الأئمة، ص: أ�و زكريا)٥(
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م :وا ا ت واادل ا:  

  :اا-أ

وفي حالــة تعـــذر اللقـــاء بــين الإباضـــية فـــيما بيـــنهم داخــل المغـــرب، فـــإنهم كـــانوا 

يستعيـضون  عــن ذلــك بالمراسـلات، فقــد كــانوا يتراسـلون فــيما بيــنهم للاستفــسار 

 الكتــب أو إحــضارها أو أو إصــدار الفتــاوى أو إرســال الرســائل أو طلــب تــأ�يف

، بحكم مقر حكمه وإمامته، "تاهرت"فهذا عبد الوهاب بن رستم في . دراستها

ًردا عــلى بعــض الأسـئلة التــي كـان قــد أرســلوها " نفوسـة"كـان يكتــب لأهـل جبــل 

ـــ ـــت بـــ ـــي عرفـ ــة، والتــ ـــصوص بعــــض المـــــسائل الفقهيــ ــه بخــ ــة"إليــ ــسائل نفوســـ  )١("مــ

  .)٢(ورسالة أهل نفوسة لعبد الوهاب بن رستم

وكـــان لأبي الحـــسن جنـــاوبن فتـــى المـــديوني أجوبـــة عـــلى اســـئلة عبـــد القـــاهر بـــن 

ـــسن  ـــن الحــ ـــدين ولأبي يوســــف وزيــــون بـ ـــن أسـ ـــر بـ ـــان لأبي بكـ ـــذلك كـ خلــــف، وكـ

ِأجوبة في مسائل سئلا عنها
عبـد الخـالق  إلى ًوكتب أ�ـضا أ�ـو مـرداس مهـاصر. )٣(ُ

الق مــن أعلــم أهــل الفـزاني يــسأ�ه عــن مــسأ�ة مــن مــسائل الــدماء، إذ كــان عبــد  الخــ

ولم يقتـــصر التعـــاون العلمـــي والفقهـــي بـــين إباضـــية . )٤(زمانـــه بالـــدماء وأحكامهـــا

المغـــرب عـــلى جانـــب طلـــب الفتـــوى أو الـــرد عـــلى الاستفـــسارات، بـــل إنهـــم كـــانوا 

                                                
النتـاج العلمـي لعلـماء الإباضـية  في الفقـه في الفـصل : وانظر.١٤٢العقود الفضية،ص: الحارثي) ١(

  .السابع من الدراسة

نــة البارونيـــة في جزيـــرة ) ٢( توجــد نـــسخة مــن رســـالة أهـــل نفوســة لعبـــد الوهــاب بـــن رســـتم في الخزا

   www.الم الفكر الإباضيع.com.)١٢١(جربة برقم 

  .١٦٥،ص١السير، ج: الشماخي) ٣(

  "مخطوط"٢٤٩طبقات الإباضية ، ورقة : لدرجيني) ٤(
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ـــب أو إحـــــضارها أو  ـــة الكتــ ــدريس أو دراســ ــــماء أن يحـــــضروا للتـــ ـــن العلـ يطلبـــــون مــ

  .تأ�يفها

عبـد القهـار بـن خلـف يرغبـه في القـدوم  إلى فهـذا جنـاو بـن فتـى المـديوني كتـب

ـــتها ـــزاني لدراســ ـــب إدريــــس الفـ ـــدة، وإحــــضار كتــ ــة كتـــــب أبي عبيـ ــه لدراســ . )١(عليــ

ًوكتـــب ايـــضا أ�ـــو صـــالح جنـــون بـــن يمريـــان لأبي موســـى هـــارون بـــن أبي عمـــران 

  .)٢(يرغبه في القدوم لوراجلان للتدريس

 صور التعـاون ومن ناحية أخرى فإن تأ�يف الكتب وإرسالها يعد صورة من

فهــذا عبــد الخــالق الفــزاني وبعــض شــيوخ . العلمــي والفقهــي بــين علــماء الإباضــية

وقــد اتــى أ�ــا . ًفـزان طلبــوا مــن عمــروس بـن فــتح  أن يؤلــف لهــم كتابـا في الأصــول

ـــن  ـــل مـ ـــرارة"ســــهل الفــــارسي رجـ ـــسكنه في " قنطــ ـــدعوة في مـ ــل الـ ـــن أهــ ـــى "مـ مرســ

ئر " الدجاح عـن أهـل الـدعوة، ودون لهـم ، فـسأ�ه أ�ـو سـهل "بنـي مزغنـات"بجزا

ــــث  ـــــرن الثالــ ــــن القـ ـــــاني مــ ـــصف الثـ ـــــك في النـــ ــه وذلـ ــ ـــله معــ ــ ــــا وأرسـ ــــشر كتابــ ـــى عــ ــ ًاثنـ

ـــري ــــيلادي/الهجــ ـــع المــ ـــري. التاســ ـــع الهجـــ بــ ـــرن الرا ــــن القـــ ـــصف الأول مـ / وفي النــ

  .)٣(العاشر الميلادي أ�ت الربيع بن هارون كتب من إباضية فزان

 من علماء الإباضية من ومن مظاهر الصلات العلمية والفقهية أخذ الفتاوى

افلـح بــن عبـد الوهــاب، وعمـروس بــن فـتح، وأ�ــو القاسـم يزيــد بـن مخلــد، : أمثـال

                                                
  .١٦٥،ص١السير، ج: الشماخي) ١(

  ".مخطوط"١٧٥سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٢(

  .٣،ص٢، ج٢٤٤، ١٩٦،ص١السير،ج: الشماخي) ٣(
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، )١(وأ�و خـزر يغـلى بـن زلتـاف، وأ�ـو نـوح سـعيد بـن زنغيـل، وسـليمان بـن زرقـون

  .)٢(وسليمان بن ماطوس

ولم يقتصر التعاون بين علماء الإباضية فيما بينهم على ما أشرنا إليه من تعاون 

لمــي وفقهــي، وإنــما كــان علــماء الإباضــية في شــتى أ�حــاء المغــرب يطمئنــون عــلى ع

ــدهم لتأكيــــد الــــروابط المذهبيــــة والفكريــــة،  أحــــوال أهــــل الــــدعوة في منــــاطق تواجــ

  .)٣(وتقويتها وتوثيقها

  :ار-ب

ــل  ــ ــــب دخـ ـــا تتطلـ ــع؛ إذ أنهــ ــ ــة للجميـ ــ ـــة متاحـ ــة العلميــ ــ ــــصلات الثقافيـ ـــن الـ لم تكــ

ـــيين أن ا إلى مــــادي، بالإضــــافة لكثــــيرين كــــانوا يخــــشون أن يقعــــوا في قبــــضة العباسـ

ئهم وخاصة العلماء المشهورين منهم، كما حـدث لعبـد الوهـاب بـن رسـتم؛  وأمرا

ـــماء  ـــج ولقــــاء علـ ــة لأداء فريــــضة الحـ ــه لمكــ ــة مــــن التوجــ ــل نفوســ ــه علــــماء جبــ إذ منعــ

وهـذا مــا حـدث لحفيــده أبي بكــر محمـد بــن أفلـح إذ قــبض عليــه  . )٤(الإباضـية فيهــا

  .)٥( قبل العباسيين عندما أراد أداء فريضة الحج، وأودعوه في سجن بغدادمن

لهـــذا اســـتعاض علـــماء الإباضـــية نتيجـــة تلـــك الظـــروف مـــن تعقـــب العباســـيين 

وولاتهـــم للخـــارجين عــــنهم، بالمراســـلات، إذ كـــانوا يتراســــلون فـــيما بيـــنهم، منهــــا 

                                                
، ١٣٤،ص٢الـــــسير،ج: الـــــشماخي. ١٠٢، ٩٩، ٩٧،ص٢الـــــدليل والبرهــــان، ج: الــــوارجلاني) ١(

١٤٧.  

  ".مخطوط "٣٥سير أ�و الربيع، ورقة : الوسياني) ٢(

، ٢٥٤، ص١الـسير،ج: الـشماخي". مخطـوط"٢٨٧، ٢٨٦طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني) ٣(

  .٤٥،ص٢ج

  .٧٦سير الأئمة،ص: أ�و زكريا) ٤(

  ".مخطوط"٧٢طبقات الإباضية ، ورقة :الدرجيني) ٥(
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ــة مــــن البـــصرة لأبي الخطــــاب  بــــن المعــــافري رســـالة أبي عبيــــدة مــــسلم بـــن أبي كريمــ

، وكــذلك مراســلة عبــد الوهــاب بــن رســتم لمحمــد )١(وأ�اضــية المغــرب في الزكــاة

بـن عبــاد في مــصر، والربيــع بــن حبيــب الفراهيــدي في مكــة لأخــذ الفتــوى مــنهما في 

ومراسـلة عبـد الوهـاب للربيـع بـن حبيـب الفراهيـدي . )٢(أمر الحج ورد كليهما له

فــيما نــشب بينــه وبــين ابــن أفنــدين في أمــر وغــيره مــن العلــماء في مكــة لأخــذ الفتــوى 

ً، ومراســلاته أ�ــضا لأبي العبــاس )٣(الإمامــة وردهــم لــه فــيما يعــرف برســالة الحجــة

  .)٤(الخراساني ورده له

ــنة  م مــــن ٨٧٣/ �٢٦٠ًوهنـــاك أ�ـــضا رســـالة محمـــد بـــن محبـــوب بـــن رحيـــل سـ

ا يأمر به إباضية المغرب، في شأن الذين يقومون بأعمال تخالف م إلى ُإباضية عمان

  .الإمام

أهـــل  إلى )م٢٧٣�/٨٨٦ت(ُوكـــذلك رســـالة إمـــام عـــمان الـــصلت بـــن مالـــك 

ّالمغـرب، ورده عـلى بعــض أسـئلة إباضـية المغــرب بخـصوص العـالم أو القــاضي أو 

ولم يقتـصر الـصلات العلميـة . )٥(الإمام أو العامل الـذي يتلقـى الهديـة مـن النـاس

ـــلى ــ ــــشرق عـــ ــ ــرب والمــ ــ ــ ــــية المغــ ــ ـــين إباضــ ــ ـــة بـــ ــ ـــلى والفقهيـــ ــ ــ ـــرد عـ ــ ــــاوى والـــ ــ ـــب الفتــ ــ  طلـــ

                                                
رســـالة أبي كريمـــة في الزكـــاة للإمـــام أبي ): م١٤٥�/٧٤٨ت(يـــدة مـــسلم بـــن أبي كريمـــة أ�ـــو عب) ١(

  ).ط. د(م، ١٩٨٢/ُ عمان، �-الخطاب المعافري، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط

  .١٤٠،ص١السير،ج: الشماخي. ٧٦سير الأئمة، ص: أ�و زكريا) ٢(

  .٦٦-٦٠رسالة الحجة،ص:الربيع بن حبيب ) ٣(

  .١٦١الإسلام وتأريخه،ص: سلامابن ) ٤(

  .١٩٥،ص٢٨بيان الشرع، ج: الكندي) ٥(
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 طلــب الكتــب؛ فقــد ارســل عبــد الوهــاب بــن رســتم إلى الاستفـسارات، بــل تعــدى

ء له كتبإلى    .)١(إباضية البصرة لشرا

ـــلت ـــي وصــ ـــة التــ ـــية المهمــ ــــب الإباضــ ــــن الكتـ ـــرب في تلـــــك  إلى ومـ ــــية المغــ إباضـ

الفترة، مسند أبي الربيع بن حبيب الفراهيدي، الذي اعتمد عليه إباضية المغرب 

، وكتــاب أبي سـفيان محبــوب بـن رحيــل العـماني المــشتمل عـلى الــسير )٢(في الحـديث

علــيكم : "ويـروى عـن أفلـح بـن عبـد الوهـاب قولـه. )٣(والفقـه والكـلام والعقائـد

ــه  ــده الـــذي كتـــب بـ بدراســـة كتـــب أهـــل الـــدعوة، ولا ســـيما كتـــاب أبي ســـفيان وعهـ

  ".)٤(للإمام عبد االله بن يحيي الكندي

 بــشير محمـد بــن محبـوب بــن رحيـل، الــذي يعـرف بمختــصر ًومنهـا أ�ــضا كتـاب

ــــصل ــزءا، ولم يـ ــ ـــبعين جـ ـــلى ســ ــــوي عــ ـــوب ويحتـ ـــن محبــ ــزء  إلى ًابــ ــ ــوى الجــ ــ ــــرب سـ المغـ

وكـــذلك كتـــاب أبي غـــانم الخراســـاني، والـــذي يعـــرف . )٥(الـــسادس وهـــو في الفقـــه

، ويحتــوي عــلى اثنــي )٨(  أو الغنيمــة )٧( أو الغــانمي)٦(بمدونــة أبي غــانم الخراســاني

                                                
، ٢الأزهــار الرياضــية، ج: البــاروني". مخطــوط"٥٠، ٤٩طبقــات الإباضــية ، ورقــة : الــدرجيني) ١(

  .٧٤، ص٢المغرب العربي، ج: صالح الحاج. ٢١٨ص

  .١٠٥،ص٢جالسير، : الشماخي". مخطوط"٢٣٣، ٢٣٢طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني) ٢(

  .www.عالم الفكر الإباضي.com.. هذا الكتاب مفقود) ٣(

  .٩١أ�و يعقوب الوراجلاني،ص: صالح باجو. ٥٦رسالة في كتب الإباضية ، ص: البرادي) ٤(

طبقـــــــــات الإباضـــــــــية ، ورقـــــــــة : الـــــــــدرجيني". مخطـــــــــوط"٣٣ســـــــــير أ�ـــــــــو الربيـــــــــع ورقـــــــــة : الوســـــــــياني)٥(

ويعــــد مـــــن . ٢٤اللمعــــة المرضــــية، ص: يالـــــسالم. ٤٩،ص٢الــــسير،ج: الــــشماخي". مخطــــوط"٣٠٦

  www.عالم الفكر الإباضي.com. .الكتب المفقودة

  ".مخطوط "٢٧٨طبقات الإباضية ، ورقة: الدرجيني) ٦(

  .٦٥،١٠٦،ص٢السير، ج: الشماخي) ٧(

  ". مخطوط "٣سير أ�و الربيع، ورقة :الوسياني) ٨(
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وقـــد . ًزءا، رواهـــا أ�ـــو غـــانم عـــن تلاميـــذ أبي عبيـــدة مـــسلم بـــن أبي كريمـــةعـــشر جـــ

ــه ــية المغـــرب في الفقـ بـــع الهجـــري)١(أعتمـــد عليهـــا إباضـ /  حتـــى أواخـــر القـــرن الرا

ِالعاشر الميلادي، إذ أ�ف ديوان الأشياخ في الفقه ُ)٢(.  

  : هذه الأجزاء وأطلق عليها بمصلطح الكتاب وهي)٣(وقد أفرد البرادي

 صيامكتاب ال.  

 كتاب الشهادات.  

 كتاب الأحكام. 

 كتاب النكاح. 

 كتاب في الطلاق. 

 كتاب ثاني في الطلاق. 

 كتاب الأشربة والحدود. 

 كتاب البيوع والأحكام المختلفة. 

 كتاب الصلاة. 

 كتاب الوصايا. 

                                                
  . ٦٥،ص٢السير،ج: الشماخي". مخطوط "٢٧٨طبقات الإباضية ،روقة: الدرجيني) ١(

  .٥٨، ٥٧رسالة في كتب الإباضية ، ص: البرادي) ٢(

  .٥٨، ٥٧المصدر نفسه، ص) ٣(
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 كتاب الهبات والهدايا. 

 كتاب الرجل يضاف له كتاب الزكاة. 

للمغــرب في النــصف الثــاني مــن ومـن كتــب أبي غــانم الخراســاني التــي وصـلت 

ـــري ـــث الهجــ ــــاب / القـــــرن الثالـــ ـــصلة، كتــ ـــه بـــ ـــت لمدونتــ ــــيلادي، ولا يمـــ ـــع المـ التاســـ

 .)١("اختلاف الفتيا"

 لعبــد االله بـــن "إصــلاح اللغـــة" وهنــاك كتــاب ذكـــر في هــذه الفـــترة، هــو كتـــاب 

مسلم بن قتيبة، وكان عند ابن الـصغير ا�ـالكي؛ الـذي قـرأه في حـضرة أبي عبيـدة 

ـــــرج ـــري)٢(الأعــ ــ ـــث الهجــ ــ ـــــرن الثالــ ــــن القــ ــ ـــــاني مـ ــــصف الثــ ـــــك في النـــ ــع /  وذلــ ــ ــ التاسـ

ــة . المــــيلادي ـــد عــــلى الحريــ ـــا يؤكـ ـــية، ممـ وهــــذا الكتــــاب لــــيس مــــن تــــصانيف الإباضـ

   .)٣(المذهبية في ظل الدولة الرستمية حتى في إقتناء الكتب وقراءتها

ــي والفقهــــي بــــين علــــماء الإباضــــية في  ــإن التعــــاون العلمــ ومــــن ناحيــــة أخــــرى فــ

ــد كـــان علــــماء الإباضـــية في المغــــرب المـــشرق  والمغـــرب لم يقتــــصر عـــلى مـــا ذكــــر، فقـ

                                                
  .١٠٦،ص١السير، ج: الشماخي. ٥٨رسالة في كتب الإباضية، ص: البرادي)١(

، ٣٠٣،ص٢الأزهـار الرياضـية، ج: البـاروني". مخطـوط"١٨٦الجـواهر المنتقـاة، ورقـة: البرادي) ٢(

٣٠٤  

ً الدولة الرستمية عددا من أصحاب المذاهب الإسلامية من واصلية، ومالكيـة، عاش في كنف) ٣(

جـد هـؤلاء، فقــد عـاش في كنفهـا ومـن بعـدها في جبــل نفوسـة عـددا كبـيرا مــن  ًولم يقتـصر عـلى توا ً

الجـواهر المنتقـاة، ورقـة : الـبرادي". خطوط "٢٦١طبقات الإباضية ، ورقة : الدرجيني. اليهود

الأزهــــار : البــــاروني. ٢٨،ص٢،ج٢٠٧، ١،١٨٦الــــسير،ج: ماخيالــــش". خطــــوط"١٨٣، ١٨٢

اليهـــــود في الأ�ـــــدلس والمغــــرب خـــــلال العـــــصور : عـــــلي أحمــــد. ٣٥٠، ٣٤٩،ص٢الرياضــــية، ج

مجلــــــة فــــــصلية، ) ٥٨، ٥٧(، مجلــــــة الدراســــــات التاريخيــــــة، العــــــدد المــــــزدوج ١٦٦الوســــــطى،ص

  م،١٤١٦�/١٩٩٦ سوريا،-دمشق
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يروون عن علماء إباضية المـشرق؛ فقـد روى عبـد القـاهر بـن خلـف عـن جـابر بـن 

  وحملــة العلــم الخمــسة عــن أبي عبيــدة مــسلم بــن أبي كريمــة، وكــذلك روى )١(زيـد

ـــــنهم ـــرب عـ ــ ــية المغـ ــ ـــن )٢(إباضــ ــ ــل روى عـ ــ ــن زنغيــ ــ ــــعيد بــ ـــــوح ســ ـــو نـ ــ ــذا أ�ـ ــ ـــن ، فهــ ــ إبـ

  .)٤(ما بعد فترة الدراسة  إلى واستمر هذا التعاون. )٣(محبوب

ممـا سـبق عرضـه نـستنتج أن للمراكـز وأمـاكن التعلـيم دور مهـم في تنـشيط الحركــة 

العلميـــة، ولـــذا لا بـــد أن تكـــون لهـــا نظـــم تعليميـــة ســـارت عليهـــا لإيجـــاد حيـــاة علميـــة، 

  .وهذا ما سنلاحظه في الفصل الخامس

  

  

  

                                                
طبقـــات الإباضـــية ،ورقــــة : الـــدرجيني. ١٤١، ١٣٩، ١٠٦ســـير أ�ـــو الربيـــع، ورقـــة : الوســـياني) ١(

  .٢١٦، ٢١٥،ص٢السير، ج: الشماخي". مخطوط"٢٥٥

  .١٣٦،٢٠٩،ص٢السير، ج: الشماخي) ٢(

  ".مخطوط "١١٩سير ابو الربيع، ورقة : الوسياني) ٣(

هيم ) ٤( الــــدليل والبرهــــان المعــــروف ) م١١١٢:/�٥٧٠(الــــوارجلاني، أ�ــــو يعقــــوب يوســــف إبــــرا

/ �١٤٢٧، ٢سـالم بـن حمـد الحـارثي، ط/، تحقيق١٠٣، ٩٦، ٩٥،ص٢ل  العقول،جبدليل لأه
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